کات تراه 


د ایی کیکدادته القر ن 


دار آیر) زم 


جيم موق اليم جتفوطة للكاشر 


الظتة الوک 
۲ص - کي 


تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


کار آہن ہزم اناع کاانق ر الوح 


تیروت ۔ لیکتان - صرت ۱۶/1۲1٦:‏ ۔ دتلفورنک : ۷۰۱۹۷۴ 


محمد بَا کان تراہ سسس n‏ 


# عائض بن عبداله بن عائض آل مجدوع القرني. 

4# من مواليد عام ۹١۷١١ه‏ بيلاد القرن جنوب المملكة 
الحربية السعودية. 

# حصل على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامية عام ٠٤١۳‏ _ 
HE‏ 

# حصل على الماجستير في الحديث النبوي عام 
۸ه وعنوان رسالته «البدعة وأثرها في الدراية 
والروادة». 

# حصل على الدكتوراه من جامعة الإمام عام ١١٤٠ه‏ 
بعنوان «دراسة وتحقيق كتاب: المفهم على صحيح 
مسلم القرطبيء. 

# له أكثر من ثمانمائة شريط كاسيت إسلامي في 
الخطب والدروس والمحاضرات والأمسيات الشعرية 
والندوات الأدبية. 


a CD —‏ ج غائ القرنی س 
يحفظ القرآن الكريم وكتاب بلوغ المرام ويستحضر ما 
بقارب من خمسة آلاف حديث وأكثر من عشرة آلاف 


# له أربعة دواوين شعرية هي: 
| لحن الحخلود. 
۲ - تاج المدائح. 


E‏ هدابا وتحايا. 
_ ققصة الطموح. 


# اما مؤلفاته: فقد الف في الحديث والتفسير والفقه 
والأدب والسدرة والتراجم» ومن مؤلقاته التي أصدرتها 
دار ابن حزم ډلبنان: 


الإسلام وقضايا العصر. 
ثلاثون سبياً للسعادة. 
فاعلم آنه لا إله إلا الله 
ورد المسلم والمسلمة. 
ثونية القرني. 

اقرا باسم ريك. 

حتى تكون أسعد الٺاس. 
فتبة آمنوا بريهم. 

ولڪکن کونوا ربائيڍن. 
إمبراطور الشعراء. 


إلى الذين أسرفوا على ٠١‏ - 


أتفسهح. 


تاج المدائح. 

دروس المسجد قي رمضان. 
مجتمع المُثل. 

فقه الدليل. 
المعجزة الخالئدة. 
تحف نبوية. 

سياط القلوب. 

هكذا قال لنا المعلم. 
من موحد إلى ملحد. 
وحي الذاكرة. 
ترجمان السنة. 


س محمد عا انك تراہ سک )د 


۳ہ حدائق ذات بهجة. ٤‏ _ العظمة. 
٥‏ . لا تحزن. ١‏ وجاءت سكرة الموت بالحق. 
۷ . مقامات القرني. ۸ احغظ الله يبحفظك. 


۹ اعذب الشعر. 
# حضر عشرات المحاضرات والأمسيات» وحضر مؤتمر 
الشباب العربي المسلم ومؤتمر الكتاب والسنة 
بالولايات المتحدة الأمريكية» وحاضر في الأندية 
الأدبية والرياضيةء وحاضر في الجامعات والملتقيات 
الثقافىة. 


مقدمة 


محمد ب طفلاً 

محمد إا رسولاً 
دینه کل ETE‏ 
کتابه ع 0 
محمد ع صادقاً 
محمد اة صابراً 
محمد ية جواداً 
محمد ل شجاعا 


uUunueKnsnauemnsgctEHSRSSnmdhananS a SB Ga 


الموضوع 


َو رحيما 


ية طموحاً 
الرسول في القران اا آ 
3لا قر ت 


ونك لعل عیبر 49 
لما أت عَم ريك بجر جر (@) 
کرلک بیع إل رر ف 
اا الرسول ب ا 


ال فش لك صا 1 (O‏ 
1 2 آک کا شی 4 


م 
oh‏ 


تسا 


اع َنم ا إل إل اّ4 
o ¢3‏ 


الرسول ية باكيا 
الرسول ية ضاحكاً 
الرسول يي شجاعاً 
الرسول ية ممدوحا 


ما زل اتک من د 


uGnmnons nik nHۍDBS‎ Gh SOGKSG Dem Ww 


TET 4 قير‎ 


KS enEewnNESrEr HEHE HCG BOG GSo an § + 


محمد َا کان تراہ سس n) O2‏ 


mm —_ €=‏ چ غائ العرنی سے 


الموضوع الصفحة 
محمد ب خطيباً E NG‏ 
محمد ية مفتياً E. a‏ 
محمد ية طاهراً مطهرا EE i SS‏ 
محمد ية محبوياً E O‏ 
محمد کک مباركا N OC a‏ 
الرسول ية مربي EE. MS a‏ 
وجوب الصلاة والسلام عليه ويا ON. ILE‏ 
الرسول ية مبشراً ۱٥٦‏ 
الرسول ية معلماً ۱۹ 


س محمد کیا کان تراہر سسس 2 no‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على عبداله 
ورسوله محمد» وآله وصحبه»ء أما بعد: 

فلا أستطيع أن ألزم الحياد في كتابتي عن أحبُ 
إنسان إلى قلبي: محمد رسول الله َء إنني لا 
أكتب عن زعيم سياسي قدم لشعبه أطروحته وعرض 
على أتباعه فكرته»ء ليقيم دولة في زاوية من زوايا 
الأرض» بل أكتب عن رسول رب العالمين» 
المبعوث رحمة للناس أجمعين. 

ولن لزم الحياد وأنا أكتب عنه؛ لأننى لا أكتب 
عن خليفة من الخلفاء له جنود وبلنود ولديه حشود 
وعنده قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسوّمة والأنعام والحرث» ولكنني أكتب عن الرحمة 
المهداة والنعمة المسداة: محمد رسول الله مي . 


سر eeu‏ د غائ القرنی س 

ولن ألزم الحياد لأنني لا أتكلم عن سلطان من 
السلاطين قهر التناس بسيفه وسوطهء وأخاف الناس 
بسلطانه وهيمانه وصولجانه» لكنني أتكلم عن معصوم 
شرح الله صدره ووضح عنه وزره» ورفع له ذکره. ۰ 


ولن ألزم الحياد لأنني لا أتكلم عن شاعر 
هدّار» أو خطيب ثرثار» أو متكلم موار» أو فيلسوف 
هائم» او روائي متخيل» أو كاتب متصنع» أو تاجر 
منعم» بل أتحدث عن نبي خاتم» نزل عليه الوحي› 
وهبط عليه جبريل» ووصل سدرة المنتهى» له شفاعة 
كيرى» ومنزلة عظمى»ء وحوض مورود» ومقام 
محمود» ولواء معقود» فكيف ألزم الحياد إذا؟ 

أتريد آن أحبس عواطفي وأن آقيد ميولي وأن 
أربط على نبضات قلبي وآنا ا عن آحب إنسان 
إلى قلبي وأغلى رجل وآعز مخلوق على نفسي؟ إن 
هذا لشيء عجاب! 


أ ق س 
وان اخ لهیب روحی وأنا اط أخباره» وأن اخ 


خلجات فؤادي وأنا أدبج ذکریاته؟! ل أستطيع هذا 
كلا وألف کلا. 


س مهمد حلا كأنك تراه OD‏ 

E E)‏ عن أسوة وإمام معي بهداه في 
كل شاردة وواردةء أصلى فأذكره لأنه يقول: «صلوا 
کنا راتو ااا ا ا قل 
التأخذوا عي مناسككم» 0 یل طرفة عين 
أذكره لأنه يقول: «من رغب عن سنّتي فليس 
مني»» في كل لحظة من حياتي أذكره لأن الل 
يقول: للد کن لک ف سول آي اسر سي 


[الأحزاب: الآية .]۲١‏ 


إنني أكتب عن أغلى الرجال وأجل الناس وأفضل 
البشر وأزكى العالمين» مرجعي في ذلك دفتر الحب 
المحفوظ في قلبي» ومصدري في ذلك ديوان الإعجاب 
المخطوط في ذاكرتي» فكأنني أكتب بأعصاب جسمي 
وشرايين قلبي› وکن مدادي دمي ودموعي : 
إن كان أحبيت بعد الله مثلَّهُ في 


بدو وحضر ومن عرب وس عم 


)١(‏ أخرجه البخاري )1۳١(‏ عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۹۷) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه البخاري »)٠٠٦۹۳(‏ ومسلم )٠٤١١(‏ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 


GD——‏ - د عائض القرتی سد 

فلا اشتفى ناظري من منظر حسنِ 
ولا تفوه بالقول السدي فمي 
& & # ۰ 

زمائك بستان وعهدك أآخضر 
وذكراك عصفور من القلب ينقر 

وکنتَ فکانت في الخقرل مايل 
وکانت عصافیر وکان صنوبر 

لس انا قفارت جا 
وأمطرتنا حباً ولا زلتَ تمطرٌ 

تعاوڈني ذكراك كل عشَيّةٍ 
ویورق فکري حين فيك أفكرٌ 

وتاب جراحي أن تضم شفاهها 
كأن جرح الحب لا يتختُر 

أحبّك لا تفسير عندي لصبوتي 
أفسّر ماذا والهوى لا يفسر 

تأخُرت يا أعلى الرجال فليلنا 
طويلّ وأضواء القناديل تسهرٌ 


سے محمد لا کأنك ترام سسس o:‏ 


قصة الندوة 
محمد رسول الله َه كأنك تراه 


اسمه: 


محمد وء اسم على مسمى»ء علم على 
رمز»ء ووصف على إمام» جمع المحامد» وحاز 
المكارم» واستولى على القيم» وتفرّد بالمثل» وتميز 
بالريادة» محمود عند الله لأنه رسوله المعصوم› 
ونبيه الخاتم» وعبده الصالح» وصفوته من خلقهء 
وخليله من أهل الأرض» ومحمود عند الناس الأنه 
قريب من القلوب» حبيب إلى النفوس» رحمة 
مهداةء ونعمة مسداةء مبارك أينما كان» محفوف 
بالعناية أينما وجدء محاط بالتقدير أينما حل 
وارتحل» حمدت طبائعه لأنها هُذْيت بالوحي» 


a GED ——‏ د عاص القرنی = 
وشرفت طباعه لأنها صمّلت بالنبوّة» فالله محمود 


ورسوله محمد . 


وأسمه آل نشر ٫بذلك‏ عیسی قومه› واسمه 
العاقب والحاشر والماحي»› وهو خاتم الرسل و-خبرة 
الأنبياءء وخطيبهم إذا وفدواء وإمامهم إذا وردوا. 


صاحب الحورض المورود» واللواء المعقود» 
والمقام المحمود» صاحب الغرة والشحجيل › 
المذكور في التوراة واللاأنجيل› المؤيد بجبریل › 
حال لوا س چ بسي او at‏ 2 

فى الفؤاي وصهر الا والبوادي» اا 
تو وهاد» جليل الققدر»› مشروح الصدر› مرفوع 
الذكر» رشيد الأمر» القائم بالشكرء المحفوظ 
بالتصر٬ء‏ البريء من الوزر» المبارك في کل عصر› 
المعروف في كل مصر» في همة الدهر» وجود 
البحر› وسخاء القطر› صلوات الله وسلامه عليه 


س محمد علا کأنك تراہ سسس 0۷ 
واآله وصحبهةه»› ما نجم بدأ« وطائر شدا» ونسيم 


وأما نسبه: 

فالرسول اة خيار من خيارء إلى نسبه يعوذ 
کل مخار› وهو من نکاح / من ساح » آباۋه سادات 
الناس» وأجداده رؤوس القبائل» جمعوا المكارم كابرا 
فة الطاب أجل مه ولا في قرن هاشم آنبل 
منه» ولا في آتراب عبدمناف أكرم منه» ولا في رعيل 
قصىَ أعلى كعباً منه» وهكذا دواليك.. حتى آدم 
عليه السلام» فهو ية سيد من سيد يروي المكارم أبا 
عن جد. 

نورا ومن فلق الصباح عمودا 

# وأما موطنه عله الصلاة والسلام: 

فقد اختار الله له من بين بقاع العالم ومن بين 
أصقاعها أحب البلاد إليه سبحانهء البلد الحرام» 
والتربة الطاهرة» والأرض المقدسة» والوطن المحاط 


کر eme‏ د غائ القرنی سے 
بالعنايةء المحروس بالرعاية» فولد ييه في مكة حيث 
صلى الأنبياء» وتهجُد المرسلون» وهبط الوحي» 
وطلع النور» وأشرقت الرسالة» وسطعت النبوة» 
وانبلح فجر اليعثة» وحيث البيت العتيق» والعهد 
الوثيق» والحب العميق» فمكة مسقط رأس 
المعصوم» وفيها مهد طفولته وملاعب صباه» ومعاهد 
شبابه ومراتع فتوته» وریاض آنسه. 

وأوّل أرض مسل جلدي ترابها 


ففيها رضح لبن الطهر» ورشف ماء النبل»ء 
وحشا ينبوع الفضيلة» وفيها درج» ودخل وخرج»› 
وطلع وولج» فهي وطنه الأول بأبي هو وأمي» وهي 
بلدته العزيزة إلى فؤادهء الحبيبة إلى قلبهء الأثيرة إلى 
روحه بنفسي هو . 
معاهد قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرثهمُو 
عهود الصبا منها فحنّوا لذالكا 


س محمد حل كأنك تراه 
فهناك في مكة صنع ملحمته الكبرى› وبتٌ دعوته 
العظمى» وأرسل للعالمين خطابه الحارًّ الصادق»ء وبعث 
لأهل الأرض رسالته المشرقة الساطعة» حتى إنه لما 
أخرج من مكة وذعها وداع الأوفياء وفارقها وما كاد 
يتحمل هذا الفراق لا أقيم يدا ابد 9ا ت حل دا 
اکر )€ [البلد: الآیتان ۱ء ]۲١‏ . 


محمد ا طفلا: 

فإن الطهر ولد معه والبشرّ صاحبه»ء والتوفيق 
رافقه» فهو طقل لکن لا كالأطفال» براءة في نجابة› 
وذكاء مع زکاء» وفطنة مع عناية» فعين الرعاية 
تلاحظه» ويد الحفظ تعاونه» وأغصان الولاية تظلله» 
فهو هالة النور د بين الأطفال› حفظه الله من الرعونة 
ومن کل خلت ره رديء ووصف مقيت ومذهب سيء٠‏ 
لأنه من صخره مرشح لإصلاح العالم مهيا لإسعاد 
البشريةء مُعَدَ بعناية لإخراج الناس من الظلمات إلى 
لنور» فهو الرجل لكن الثبي» والإنسان لكن الرسول» 
والعبد لكن المعصوم» والبشر لكن الموحى إليه. 

محمد کله ليس زعيماً فحسب» لأن الزعماء 
عدد شعر الرأس» لهم طموحات من العلوم ومقاصد 


کک ev‏ د عات القرنی سد 
من الرئاسة ومآرب من الدنياء أما هو فصالح مصلح› 
هاد مهدي › معه كتاب وسنة» ونور وهدی› وعلم 
نافع وعمل صالح» فهو لصلاح الدنيا والاخرة» 
ولسعادة الروح والجسد. 

ومحمد ية ليس عالماً فحسب» بل يُعلْم 
E‏ 
ويهدي الحكماء» ويدل الناس إلى الصواب *وإتك 
ئ إل رط مَسَسَقَيمٍ# [الشررى: الآية .]٠۲‏ 


غرفاً من البحر أو رشفاً من اليم 

ومحمك ار لیس ملکاً یہبسط سلطانه وینشر 
جنوده وأعوانه» بل إمام معحصوم ونبي مرسل »› 
وبشير ونذير لكل ملك ومملوكء وحر وعبد» 
وعني وفقير › وأبيض وأسود» وعربي وعجمي وا 


اسا إل لعب 4 [الأنبِياء: الآية ]٠١١‏ 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لا 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا کان من 


س محمد بلا كأنك a ED‏ 
أصحاب التار»"؟۔ 


وما شبابهء فهو زينة الشباب وجمال الفتيان› 
عمة ومروءة وعقلا وأمانة وفصاحة» لم يكن يكذب 
كذرة وأحدة» ولم تعلم له عثرة وأحلدة ولا زلة وأحدة 
ولا منقصة واحدة» فهو طاهر اللإزار مأمون الدخبلة» 
زاکي السر والعلن› وقور المقام» محترم الجانب» 
أريحلْ الأخلاق» عذب السجايا» صادق المنطق› 
غف الخصال جخ الخاال. 

لم يستطع أعداؤه حفظ زلّة عليه مع شدة عداوتهم 
وعظيم مكرهم وضراوة حقدهم» بل لم يعثروافي ملف 
غاظهم من نبل في الهمة ونظافة في السجل» وطهر في 
السيرةء وجدواالصدق الذي يباهي شناء الشمسن» 
ووجدوا الطهر الذي يتطهر به ماء الغمام» فهو بنفس 
الغاية فى كل خلق شريف وفي كل مذهب عفيف» فكان 
في عنفوان شبابه مستودع الأمانات ومرد الآراء ومرجع 


کے نے 


والفصاحة #وإنك لعل خاي عظير ©©)€ [القَلّم: الآية ]٤‏ . 


)۱( أخر جه مسدم (۱۳) عن أي هريرة رضي الله عنه . 


€ س چ عائض القرنی س 


فهو النباً العظيمء والحدث الهائلء والخبر 
العجيب» والشأن الفخم والأمر ل عم ساون 
ارلاعن الت آل العظيم ٣ی‏ ھ فيه لفون @+4 ا 
الآيات -١‏ ۳] فميعئثه حقيقة هو أروع الأنباء وأعظم 
الأخبار الذي سارت به الأخبار» وتحدّث به السمّارء 
ووعاه الركبان»ء واندهش منه الدهر»ء وذهب منه 
الزمن» فقد استدار له التاريخ ووقفت له الأيام» فقصة 
إرساله عليه الصلاة والسلام لا يلمُها الظلام ولا 
تغطيها الريح ولا يحجبها الغخمام» فإنما هي قصة 
عبرت البحار واجتازت القفار» ونزلت على العالم 
نزول الغيث» وأشرقت إشراق الشمس» فهو باختصار 
نور» وعل يخفى النور؟ برشو لطا ور ي باهو 
وا ش ورو ولو ره اليك ©6 [السف: الآية ۸] . 


وصح عنه و أنه قال : «مثل ما بعثني الله به 
من الهدى والعلم كمثل الغيث»': 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۹)ء» ومسلم (۲۲۸۲) عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 


س مهمد عار كافك تراه a GD‏ 
عدوّك مذمومٌ بكل لسانِ 
وإن كان أعداءك القّمران 
وللو سر في علاك وإنما 
كلام الورى ضرب من الهذيانٍ 
فهو عليه الصلاة والسلام بعث ليعبد الله وحده 
لا شريك له» بعث ليوخد اللهء بعث ليقال في 
الأرض: لا إله إلا الله محمد رسول الله بُعث ليحي 
الحق ويبطل الباطل» بُعث بالمحجة البيضاء والملّة 
الغرّاء والشريعة السمحاءء بُعث بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى» بعث بالخير والسلام والبرٌ والمحبة 
والسعادة والصلاح» والأمن والإيمان» بُعث بالطهارة 
والصلاة والزكاة والصوم رالحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» بُعث بمعالي الأمور 
ومكارم الأخلاق ومحاسن الطبائع ومجامع الفضيلة: 
بُعث لدحض الشرك وسح الأصنام وكسر الأوثان 
وطرد الجهل و E‏ وإزهاف الباطل ونقي 
الرذيلة a‏ 


خر فة 


وأما خْلْقه عليه الصلاة والسلام فإن الله هو 


a COS i I oa QID— 
الذي أدبه فأحسن تأديبه» فهو أحسن الناس خلقاًء‎ 
وأسدهم فقولا وأمثلهم طريقة› وأصدقهم خبرا»‎ 
وأعدلهم حكماًء وأطهرهم سريرة» وأنقاهم سيرة»‎ 
وأفضلهم سجايا» وأجودهم يدا وأسمحهم خاطرا‎ 
وأصفاهم صدراً“ وأتقاهم لربه» وأخشاهم لمولاه»‎ 
وأعلمهم بالأمة» وأوصلهم ا وأزكاهم منبتاء‎ 
وأكرمهم محتداء وأشجعهم قلباًء وأثبتهم جناناً‎ 

وأمضاهم حجة» وخيرهم نفسأً ونسباً وخلقاً وديناً. 


فهو جميل الصفات مشرق المحياء قريب من 
القلوب» حبيب إلى الأرواح» سهل الخليقة» ميسر 
الطريقة» مبارك الحالء تعلوه مهابة وترافقه جلالة» 
على وجهه نور الرسالة» وعلى ثخره بسمة المحبة» 
حي القلب» ذكي الخاطرء عظيم الفطنةء» سديد 
الرأيء ريان المشاعر بالخيرء يسعد به جليسه» وينعم 
به رفیقه» ویرتاح له صاحبه» يحب الفأل وپکره 
الطيرة» يعفو ويصفح»› ويسخو ويمنح» أجود من 
الريح المرسلةء وأكرم من الغيث الهاطل» وأبهى من 
البدر» وسع الناس بأخلاقه وطوّق الرجال بكرمه» 
وأسعد البشرية بدعوته» من رآه أحبّه» ومن عرفه 


س محمد َا كأنك تراه 
هابه» ومن داخله أجلهء كلامه يأخذ بالقلوب»› 
وسجایاه تأسر الأرواح. 

ثبت الله قلبه فلا يزيغ › وسدّد کلامه فلا يجهل › 
وحفظ عينه فلا تخون› وحصن لسانه فلا يزل» ورعی 
دینه فلا یضل» وتولّی آمره فلا یضیع › فهو موفْق محفوظ 
مبارك ميمون #وإنك لعل حى عظيم ©6 للمَلم: الآية ٤‏ 
فما رحمةر من اله لست ل آل عمران: الآية .]٠١۹‏ يقول 
عليه الصلاة والسلام: «إن أتقاكم وآعلمکم بالل ناء 
ويقول: «خیرکم خیرکم لأهله وآنا خیرکم لهل" 
ویروی عنه آنه قال : «إنما بُعثت لأتمّم مكارم الأخلاق»"" 
فسبحان من اجتباه واصطفاه وتولاه وحماه ورعاه وکفاه» 
ومن کل بلاء حسن أبلاه. 


وأما ديذه: 


فهو اللإسلام» دين الفطرة› دين الوسط› دين 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه الترمذی (۳۸۹۵)ء والبيهقى فى السنن )٠١٤١۷۷(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۲٠٠۷١(‏ › والقضاعي في 
مسند الشهاب (١٦٠١)ء‏ وانظر: كشف المخقاء )٦۴۸(‏ . 


aa {KD ——‏ چ عات القرنی سے 


الملاح والنجاة» حب الأديان إلى الله چون يبتع عار 


لو عر سے سے 
اا 


آلإسللم ديا فلن قبل ينه وهو فى ارق من 
سين 49 [آل عمران: الآية ]۸١‏ دين جاء لوضع 
الآصار والأغلال عن الأمة» سهل ميسّر» عام شامل› 
کامل تام الوم کلت لک ديت ومنت کم يعس 


سے ر ص 


ورَضيت 4< ليسم د [المّائدة: الاية ۴] . 

دين جاء ليخرج الناس من عبادة العاد ا 
عبادة رب العبادء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الأخرةء 
ومن ظلمات الشرد إلى نور التوحيد» ومن شقاء 
الكفر إلى سعادة الإإيمان. 

دين صالح لکل زمان ومکانڻ» شرعه من يعفر 
الزلةء وهو الذي يعلم السرّ وأخفى» العالم بعلانية 
العبد والنجوى . 
والعمل الصالح» خلاف ما كان عليه اليهود؛ لأن 
عندهم علم غير نافع لم يعملوا به فغخضب الله 

»> وخلاف إل ؛ لن - یلا 
لنصاری | هم عمل ب 
علم» فضلوا سواء السبيل. فدين الإسلام صراط 
الذين أنعم الله عليهم غير المخضوب عليهم ولا 


س محمد عل كأنك a U RD E‏ 
الضالين. فالرسول ية بُعث أمياً من الأميين يتلو 
عليهم ايات الله ویزکیهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة» 
وإن كانوا من قبله لمن الضالين»ء فجاء هذا الدين 
بتحريم الكذب في الأقوال والزور في الشهادة› 
والظلم في الأحكامء والجور في الولاية» والتطفيف 
في المكيال والميزان» والبغي على الناس والاعتداء 
على الغير والإضرار بالنفس والناس» فحفظ القلب 
بالإيمان» والجسم بأسباب الصحة» والمال من 
التلف» والعرض من الانتهاك» والدم من السفك› 

والعقل من إذهابه وتغييره. 


# وأما کتابه ا: 


فهو القرآن» أفضل الكتب وأجل المواثيق 
وأحسن القصص وأحسن الحديث» فهو الحقٌ المهيب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»ء 
تنزیل من حکیم حمید» کتاب فصْلت آیاته ثم 
أحكمت» مبارك في تلاوته وتدبره والاستشفاء به 
والتحاكم إليه والعمل به» كل حرف منه بعشر 
حسناٽ » شافع مشقع› وشاهد صادق › اش ممتع› 
وسمير مفيد» وصاحب أمين» معجرٌ مؤثر» له حلاوة 


09 س چ غائ القرنی سے 
وعليه طلاوة» يعلو ولا يعلى عليه» ليس بسحر ولا 
شعر ولا بکهانة ولا بقول بشر» بل هو کلام الله منه 
بدا وإليه يعود» نزل به الروح الأمين على قلب رسول 
رب العالمين ليكون من المرسلين» بلسان عربي 
مبين» فهو الكتاب الذي بر الكتب فصاحة»› وفاقها 
بلاغةًء وعلا عليها حجة وبيانآًء وهو هدى ورحمة 
وموعظة وشفاء لما في الصدور»ء ونور وبرهان ورشد 
وسداد ونصيحة وتعليمء محفوظ من التبډيل» 
محروس من الزيادة والنقص» معجزة خالدة» عصمة 
لمن اتبعه ونجاة لمن عمل به» وسعادة لمن 
استرشده» وفوز لمن اهتدى بهديه» وفلاح لمن 
حكمه في حياته. يقول عليه الصلاة والسلام في 
القرآن: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه»"“ وقال: «اخيركم من تعلُم القرآن 
وعلّمه» وقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 
ويضع به آخرين»"" وهو الكتاب الذي أفحم 


(۱) اخرجه مسلم )۸٠٤(‏ عن بي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري )٥۰۲۷(‏ عن عثمان رضي الله عنه. 


(۳) أخرجه مسلم (۸۱۷) عن عمر رضي الله عنه . 


سے مهمد حلا كأنك تراه 
الشعراءء وأسكت الخطباء» وغلب البلغاء»ء وقهر 
العرب العرباءء وأعجز الفصحاء» وأعجب العلماء 
وأذھل الحہکماء إن هدا القانَ ہیی لی ہے 


آم [الإسرًاء: الآية 4] . 
محمد اا صادقاً: 
وعدل» لم يعرف الكذب في حياته جاذاً أو مازحأء 
بل حرم الكذب وذمٌ أهله ونهى عنه»ء وقال: «إن 
الصدفى يهدي إلى البر» وإن البر يهدي آل العحنةء 


ولا يزال الرجل يصدفق ويتحرى الصدق حتى يكحتب 
عند الله صديقاً . . .» الحديف''. 


وأخبر أن المؤمن قد يبخل وقد يجبن» لكنه لا 
يكذب أبداً» وحذر من الكذب في المزاح لإضحاك 
القوم» فعاش عليه الصلاة والسلام والصدق حبيبه 
وصاحبه» ويكفيه صدقاً ية أنه أخبر عن الله بعلم 
الغيب» وائتمنه الله على الرسالةء فأداها للأمة كاملة 


مسعود رضصی الله حه . 


Sa GID ——‏ ج غائ القرنی سد 
تامة» لم ينقص حرفا ولم يزد حرفا وبلغ الأمانة عن 
ربه بأتمٌ البلاغ» فکل قوله وعمله وحاله مبني على 
الصدق»ء فهو صادق في سلمه وحربه» ورضاه 
وغضبه» وجده وهزله» وبیانه وحکمه» صادق مع 
القريب والبعيد» والصديق والعدوء والرجل والمرأةء 
صادق في نفسه ومع الناس» في حضره وسفره»› 
وحله وإقامته» ومحاربته ومصالحته» وبیعه وشرائه» 
وعقوده وعهوده ومواثیقه» وخطبه ورسائله» وفتاویه 
وقصصه» وقوله ونقله» وروایته ودرایته» بل معصوم 
من الله أن يكذب» فال مانعه وحاميه من هذا الخلق 
المشين» قد أقام لسانه وسدد لفظه» وأصلح نطقه 
وقوم حديثه» فهو الصادق المصدوق الذي لم رحةظ 
N‏ 
خلاف الحقء ولم يخالف ظاهره باطنه» بل حتى 
كان صادقا فى لحظاته ولفظاته وإشارات عينيه» وهو 
الذي يقول: «ما کان لنبی أن تكون له خائنة أعی) 
وذلك لما قال له أصحابه: ألا أشرت لنا بعينك فى 
قتل الأسير؟! 


(۱( أخرجه پو داود »)٤۳٥۹(‏ والنسائي (£۷). 


س محمد عل كأنك تراه — r AD‏ 
بل هو الذي جاء بالصدق من عند ربهء فكلامه 

صدق وسنّته صدق» ورضاه صدق وغضبه صدق› 

ومدخله صدق ومخرجه صدق › وضحكه صدق وبکاؤه 

صدق» ويقظته صدفق ومنامه صدق سل tt‏ 

عن عن عقوم € لالاحزب الآبة ۸] تایا لز اموا اتقو 
ITE‏ 

َه وکونوأ َع اصقن ©6 [الربة: الآية ]۱١١‏ 


E 


دفو أله لكان عبرا لر [محند: الآية ]۲١‏ . 

فهو لاد صادق مع ربه» صادق مع نفسه» 
صادف مع الناسء صادق مح أهلهء» صادق مح 
أعدائه» فلو كان الصدق رجلا لكان محمدا لاء 
وهل يتعلم الصدق إلا منه بأبي هو وأمي؟ وهل ينقل 
الصدق إلا عنه بنفسي هو؟ فهو الصادق الأمين في 
الجاهلية قبل الإسلام والرسالة» فكيف حاله بالله بعد 
الوحي والهداية ونزول جبريل عليه ونبوته وإكرام الله 
له بالاصطفاء والاجتباء والاختیار؟! 


8# محمد ا صابرا: 
فلا يعلم أحد مر به من المصائب والمصاعب 
e‏ ا كما مر به َء وهو صابر 
ار وما صارا إل بألل [التحل: الآية 


a GAD ——‏ ب عائض القرنی س 
۷ صبر علی اليتم والفقر والعوز والجوع والحاجة 
والتعب والحسد والشماتة وغلبة العدو أحياناء وصبر 
على الطرد من الوطن والإخراج من الدار والإبعاد عن 
الآهل» وصبر على قتل القرابة والفتك بالأصحاب 
وتشرك الأتباع وتكالب الأعداء وتحزب الخصوم 
واجتماع المحاربين وصلف المغرضين وكبر الجبارين 
وجهل الأعراب وجفاء البادية ومكر اليهود وعتو 
النصارى وخبث المنافقين وضراوة المحاربين» وصبر 
ا ا و 
وطغيان المكذبين. . صبر عن الدنيا بزينتها وزخرفها 
وذهبها وفضتهاء فلم يتعلق منها بشيء» وصبر على 
إغراء الولاية وبريق المنصب وشهوة الرئاسة» فصدف 
عن ذلك كله طلبا لمرضاة ربه» فهو وة الصابر 
المحتسب في کل شان من شؤون حياته» فالصبر درعه 
وترسه وصاحبه وحلیفه» كلما آزعجه کلام أعدائه تذكر 
# اضر عن ما قولون [طه: الآية »]1۳١‏ وكلما بلغ به 
الحال أشده والأمر أضيقه تذكر # فصر جيل [بُرئف: 
الآية 1۸]» وكلما راعه هول العدو وأقض مضجعه 
تخطيط الکفار تذكر # صر كنا صب ولوا ألمَرّم مِنَ 
اسل [الأحقاف: الآية ]٠‏ . 


کک محمد حلا كأنك تراه a QD‏ 

وصبره فة صبر الواثق بنصر الله» المطمئن إلى 
وعد اللهء الراكن إلى مولا المحتسب الثواب من 
ره جل في علاه» وصبره صبر من علم أن الله سوف 
ينصره لا محالة» وأن العاقبة لهء وأن الله معه» 
وأن الله حسبه وكافيه» يصبر ية على الكلمة النابية 
فلا تهزه» وعلى اللفظة الجارحة فلا تزعجه» وعلى 
الإيذاء المتعمد فلا ينال منه. 


مات عمه فصبر» وماتت زوجته فصبر» وقتل 
حمزة فصبر»ء وآبعد من مكة فصبر»ء وتوفي ابنه 
فصبر» ورميت زوجته الطاهرة فصبر» وكذب فصبرء 
قالوا له شاعر کاهن ساحر مجنون کاذب مفتر فصبر› 
أخرجوه» آذوه» شتموه» سبّوه» حاربوه» سجنوه. . 
فصبر» وهل يتعلْم الصبر إلا منه؟ وهل يُقتدى بأحد 
في الصبر إلا به؟ فهو مضرب المثل في سعة الصدر 
وجليل الصبر وعظيم التجمّل وثبات القلب»ء وهو إمام 
الصابرين وقدوة الشاكرين كيا . 


# محمد ا جوادا: 


فهو أكرم مر خلت اش وأجود البرية نفا 
ويدأً» فكقّه غمامة بالخير» ويده غيث بالجود» بل 


کس ٥ک mW‏ د عائض القرنی س 
هو أشرع بالخير من الريح المرسلةء لا يعرف «لا 
إلا في التشهد: 
ما قال «لا» قط إلا في تشَهُدِه 

لولا التشهد كانت لاؤه نعم 


يعطي عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى 
اة لت يع بيان الاخان» ا 
الأجراد على الإطلاقء أعطى غنماً بين جبلين› 
وأعطى كل رئيس قبيلة من العرب مائة ناقة» وسأله 
سائل ثوبه الڏي یلېسه فخلعه وآعطاه» وکان لا يرد 
طالب حاجة»ء قد وسح الناس برٌه» طعامه ميذول 
وکقه مدرار» وصدره واسع› وخلقه سهل» ووجهه 
بسام : 


ت اا ع ااك 


نم يوزعها في ساعة» ولا يأخذ منها شيا مائدته ڪا 
معروضة لكل قادم» وبيته قبلة لكل وافد» يضيف 


ڪڪ محمد يلد كأنك تراه 
يده » ویصل القريب بما يملك» ويواسي a‏ 
ععلدذه» ويعدم الغريب على نفسهء فکان يو اية في 
الجود والكرم› حتی لا بقارن به اُجواد العرب کحاتم 
وهرم وابن جدعان؛ لأنه يعطي عطاء من لا يطلب 
الخلف إلا من اللهء ويجود جود من هانت عليه نقسه 
وماله وکل ما يملك في سبیل ربه ومولاه» فهو آندى 
العالمين كفا وأسخاهم بدأ وأكرمهم محتداء قل 
غمر أصحابه وأحبابه وأتباعه» بل حتى أعداءه يره 
وإحساأنه وجوده وکرمه و كل اليهود على 
مائثدته› وجلس الأعراب على طعامه» ET‏ 
أو تضجُر من سائل أو تضايق من طالب» بل جر 
أعرابي برده حتى اثر في عنقه وقال له: أعطني من 
مال الله الذي عندك» لا من مال أبيك وأمك» فالتفت 
إليه َة وضحك وأعطاهء وجاءته الكنوز من الذهب 
والفضة فأنفقها في مجلس واحد ولم يخر منها 
درهماً ولا ديناراً ولا قطعة»ء فكان أسعد بالعطية 
يعطيها من السائلء وكان يأمر بالإنفاق والكرم 
والبذل» ويدعو للجود والسخاء» ويذْم البخل 
والإمساك» فيقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


سرر اک memmmnC‏ د عائض القرنی س 
قلیکرم ضیفه»' وقال: «کل امریء في ظل صدقته 
حتى يقصل بين الناس»' وقال: ما نقصت صدقة 
من مال»". 
¥ محمد ا شجاعاً: 

هذا مما تناقلته الأخبار وسار مسير الشمس فى 
رابعة النهار» فكان أثبت الناس قلباًء وكان كالطود ل 
يتزعزع ولا يتزلزل» لا يخاف التهديد والوعيد» ولا 
ترهبه المواقف والأزمات»› ولا تهزه الحوادث 
والملمُات» فوض أمره لربّه وتوكل عليه وآناب إليهء 
ورضي بحکمه واکتفی بنصره ووثق بوعده» فکان 
عليه الصلاة والسلام يخوض المعارك بنفسه ويباشر 
القتال بشخصه الكريم» يعض روحه للمنايا ويقدم 
نفسه للموت»› غير هائب ولا خائف» ولم يمر من 
معركة قط» وما تراجع خطوة واحدة ساعة يحمى 


(۱) أخرجه البخاري (۰1۰۱۸ ١11۳ء‏ 1۱۳۸)ء ومسلم )٤۷(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه ابن خزيمة في صحیحه »)۲٤۳۱(‏ وان حپان في 
صحيحه (١٠۳۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ )۱۸١‏ عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه مسلم )۲١۸۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


اس محمد حل كأنك تراه a OD‏ 
ان اي عى ا و ا 
وتمتشق الرماح وتهوي الرؤوس ويدور كأس المنايا 
على النفوس› فهو في تلك اللحظة أقرب أصحابه من 
الخطر» يحتمون أحياناً وهو صامد مجاهده لا 
یکترث بالعدو ولو کثر عدده» ولا یأبه بالخصم ولو 
قوي بأسه» بل كان يعدل الصفوف ويشجع المقاتلين 
وستة من أصحابه» ونزل علبه «فَقَيِل في سيل آله لا 
کف إل تساف وض اومن # [النساء: ۸4]» وكان 
صدره ازا للسيوف والرماح› يصرع الأبطال يین 
يديه ويذبح الكماة أمام ناظريه وهو باسم المحياء 
طلق الوجه» ساكن النفس . 
كأك في جفن الرّدى وهو نائم 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 
وقد شج عليه الصلاة والسلام في وجهه 
وکسرت رباعيته» وقتل سبعون من أصحابه» فما وهن 


سر Wg‏ د ائ القرنی سے 
ولا ضعف ولا خار» بل كان أمضى من السيف . 
وبرز يوم بدر وقاد المعركة بنفسه» وخاض غمار 
الموت بروحه الشريفة. وكان آول من يهب عند 
سماع المنادي» بل هو الذي سن الجهاد وحتٌ عليه 
وامر به . 


وتكالبت عليه الأحزاب يوم الخندق من كل 
مكان» وضاق الأمر وحل الكرب» وبلخت القلوب 
الحناجر» وظن بالله الظنون» وزلزل المومنون زلزالاً 
شديدأء فقام ية يصلي ويدعو ويستغيث مولاه 
حتی نصره ربّه ورد کید عدوه وأآخزی خصومه 
وأرسل عليهم ريحاً وجنوداً وباؤوا بالخسران 
والهوان. 

ونام الناس ليلة بدر وما نام هو لادء بل قام 
يصلي ويدعو ويتضرّع ويتوسل إلى ربه ويسأله نصره 
وتاضده» فيا له من إمام ما أشجعه! لا يقوم لغضبه 
أحد» ولا يبلغ مبلغه في ثبات الجأش وقوة القلب 
مخلوق» فهو الشجاع الفريد والصنديد الوحيد الذي 
كملت فيه صفات الشجاعة وتمت فيه سجايا الإقدام 
وقوة البأس» وهو القائل: «والذي نفسي بيده لوددت 


ج محمد حل كأنك تراه ا 
أنني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل»'. 
# محمد يل زاهدا: 

كان زهده ية زهد من علم فناء الدنيا وسرعة 
زوالها وقلّة زادها وقصر عمرهاء وبقاء الآخرة وما 
أعدّه الله لأوليائه فيها من نعيم مقيم وأجر عظيم 
وخلود دائم» فرفض يه الأخذ من الدنيا إلا بقدر ما 
يسدٌ الرمق ويقيم الأود» مع العلم أن الدنيا عرضت 
عليه وتزيّنت له وأقبلت إليه» ولو أراد جبال الدنيا أن 
تكون ذهباً وفضة لكانت» بل آثر الزهد والكفاف»› 
فريما بات جائعاً ويمرّ الشهر لا توقد في بيته نار» 
وه الأيام طاوياً لا يجد رديء الكمر يشسد به 
جوعه» وما شبع من خبز الشعير ثلاث ليال 
متواليات» وكان ينام على الحصير حتى أثر في جنبهء 
وربط الحجر على بطنه من الجوع» وكان ريبما عرف 
أصحابه اثر الجوع في وجهه عليه الصلاة والسلام. 


وکال بيته من طين › متقارتب الأطراف› داش 


(۱) أخرجه البخاري (۳» ۲۷۹۷)ء ومسلم )۱۸۷١(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله نك ء 


a GD —‏ چ عائیس القرنی س 
السقف» وقد رهن درعه فى ثلاثين صاعاً من شعير 
عند يهودي» وریما لبس إزارا ورداء فحسب» وما 
أكل على خوان قط وكان أصحابه ربما أرسلوا له 
الطعام لما يعلمون من حاجته إليه» كل ذلك إكراما 
لنفسه عن أدران الدنياء وتهذيباً لروحه وحفظأً لدينه 
لیبقی آجره كاملا عند ربه» ولیتحقق له وعد مولاه 
سرف يقطيكت ربك فى €6 [(الشحى: الآية »]١‏ 
فكان يقسم الأموال على الناس ثم لا يحوز منها 
«درهماً واحدأء ويورع الإبل والبقر والغنم على 
الأصحاب والأتباع والمؤلفة قلوبهم ثم لا يذهب بناقة 
ولا بقرة ولا شاة» بل يقول عليه الصلاة والسلام: 
«لو كان لى كعضاة - أي شجر - تهامة مالا لقسمته 
ثم لا تجدوني بخیلاً ولا کذاباً ولا جباناء. 


وراودته الخال الشم من ذهب 
عن نفسه فأراها آيما شمم 


بل كان عليه الصلاة والسلام الأسوة العظمى 


(1) أخرجه مالك في الموطأً (4۷۷)ء والطبراني في الأوسط 
»)۱۸٠4(‏ وانظر: الكامل لابن عدي (۳/ 4۷). 


س محمد َل کانك تراہ سسس یں o)‏ 
في الإقبال على الآخرة وترك الدنيا وعدم الالتفات 
إليها أو الفرح بها أو جمعها أو التلذذ بطيباتها أو 
التنعم بخيراتهاء فلم يبن قصرأًء ولم يذّخر مالأء ولم 
يكن له كنز ولا جنة يأكل منهاء ولم يخلف بستانا 
ولا مزرعة» وهو القائل: لا نورزث» ما تركناه 
صدقة»“»ء وكان يدعو بقوله وفعله وحاله إلى الزهد 
في الدنيا والاستعداد للآخرة والعمل . 

ما نظر إليه َيه وهو إمام المسلمين وقائد 
المؤمنين وأفضل الناس أجمعين يسكن في بيت طين 
وینام على حصير بال ويبحث عن تمرات تقيم صلبه» 
وربما اکتفى باللبن. 

بل حير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبداً 
رسولاً فاختار أن يكون عبداً رسولاًء يشبع يوماً 
ويجوع يوماً» حتى لقي الله عر وجل . 

ومن زهده في الدنیا سخاؤه وجوده کما تقدم› 
فکان لا رد سائلاً ولا يحجب طالباً ولا يخيب 
قاصداء وآخبر أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۹۳» ۳۷۱۲)ء مسلم برقم .)۱۷٥۸(‏ 


i CID ——‏ چ عائض القرئی = 
بعوضة› وقال : کن في الدنيا كأنك غریب أو عایر 
س ویروری عه آنه قال : ((أزهد في الدنيا 
بحبك الله» وازهد فيما عند الناس يحبك الناس»"“ 
وقال: «ما لی وللدنياء إنما مثلی ومثل الدنيا کمثل 
رجل قال في ظل شجرة ثم قام وتر کها»( وقال: 
«الدنيا ملعونة› ملعون ما فيها إلا ذکر الله وما والاه 
وعالماً أو متعلما»““ وقال: «ليس لك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت› أو لبسٹث فأبلیت› آو تصدقت 


# محمد بل متواضعا: 
كان ية عجيباً في ذلك» فتواضعه تواضع من 


)١(‏ أخرجه البخاري )1٤۱١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه ابن ماجه »)٤۱۰۲(‏ والطبرانی فی الکبیر »)٠٠١۴۲۲(‏ 
والحاكم (۷۸۳۳) عن سهل بن سعد الساعدي» وانظر: 
السلسلة الصحيحة .)۹٤٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (١١۳۷ء‏ ١۱۹٤)ء‏ والترمذي (۲۳۷۷)ء واين ١‏ 
ماجه )٤۱١٩۹(‏ عن عبداله بن مسعود» وقال الترمذي: حديث 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۲۲)» وابن ماجه )٤١١۱١(‏ عن أبى هريرة 
رضي الله عته . ۰ 


.)۲۹۰۸( أخرجه مسلم‎ )٥( 


س محمد با کأنك تراہ سک n)‏ 
عرف ربّه مهابة» واستحیا منه وعظمه وقدره حیٌ قدره» 
وتطامن له وعرف حقارة الجاه والمال والمنصب»› 
فسافرت روحه إلى الله وهاجرت نفسه إلى الدار الآخرة› 
فما عاد يعجبه شيء مما يعجب أهل الدنياء فصار عيدا 
لربه بحق : يتواضع للمؤمنين» يقف مع الحجوز ويزور 
المريض ويعطف على المسكين» ويصل البائس ويواسي 
المستضعفين ويداعب الأطفال ويمازح الأهل ويكلّم 
الأمة» ويواكل الناس ويجلس على التراب وينام على 
الثرى» ويفترش الرمل ويتوسد الحصير»› قد رضي عن 
ربه» فماطمع في شهرة أو منزلة أو مطلب أرضي 
أو مقصد دنيوي» يكلم النساء بلطف» ويخاطب الغريب 
بود ويتألّف الناس ويتبسّم في وجوه أصحابه ويقول: 
«إنما آنا عبد: آکل كما یأکل العبد وأجلس كما يجلس 
العبد»' ولما رآه رجل ارتجف من هيبته قال: «هوّن 
عليك» فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة»" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (١/1)ء‏ وابن سعد في 
(۲( آخرجه ابن ماجه (۳۳۹۲)› والحاكم ۴۹١‏ ) عن بي مسعود» 
وانظر : الكامل لابن عدي .(A\/)‏ 


Si GD —‏ چ غائ القرنی سے 

ا ر E‏ وینھی عن ويقول : 
فإنما آنا عبدالل ورسوله» فقولوا عبدالله ورسول“ 
وکان ینھی أن يقام له» وان يو قف على رأسه» وکان 
يجلس حيثما انتهى به المجلس› وکان یختلط بالتناس 
کأنه أحدهم» ویجیبت الدعوة ويقول : (الو دعت إلى 
کراع لأجبت› ولو آهدي إلى ذراع لقبلت»" . 


وکان يحب المساکین» ویروی عنه قوله: 
«اللهم أحيني مسکیناً وأمتني مسکیناً» واحشرني 
في زمرة المساكين»"" وكان يحرم الكبر وينهى 
عنه» ويبغض أهله ويقول: «يحشر المتكبرون يوم 
القيامة في صورة الذر» يغشاهم الذل من كل 
مکان»““ ويروي عن ربه أنه قال: «الكبرياء ردائي› 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤٤٥(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

.)٥۱۷۸ »›»۲٥۹۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي )۲۳٠۲(‏ عن أنس رضي الله عنه» وابن ماجه 
١۲)ء‏ والحاكم )۷4١١(‏ عن أبي سعيد الخدري› 
وضصبححه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١1۳)ء‏ والترمذي (۹۲٤۲)ء‏ وانظر: كشف 
الخقاء .)۳۲۳١(‏ 


r‏ محمد حَلة كأنك تراه 

والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدأً منها قذفته في 
)1( 

.٠ الثار»‎ 


فكان يله محبباً إلى القلوب: تأخذه الجارية 
بيده فيذهب معهاء» ويزور آم أيمن وهي مولاة. ولما 
مدحه وفد عامر بن صعصعة وقالوا: أنت خيرنا 
وأفضلنا وسيدنا وابن سيدنا قال لهم: «يا أيها الناس! 
قولوا بقولکم آو ببعض قولکم» ولا يستجریئّکم 
الشيطان»» وغضب لما قال له رجل: ما شاء الله 
وشثت» وقال : «ويحك! أجعلتني والله عدلا؟ بل ما 


شاء الله و حلو»" . 


وكان يحمل حاجة أهله ويخصف نعله ويرقع 
ثوبه ویکنس بيته ويحلب شاته ويقطع اللحم مع أهله› 
ويقرٌّب الطعام لضيفه» ويباسط زؤاره ويسأل عن 
أخبارهم» ويتناوب ركوب الراحلة مع رفيقه» ويلبس 
الصوف ويأكل الشعير» وربما مشى حافياًء وينام في 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۲۰)» وأبو داود )٤١۹١(‏ واللفظ له. 

(۲) اأخرجه أحمد (١٩۸۷١۱)ء‏ وأبو داود .)٤۸۰٩(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲٤۱۸ء‏ ۷١٠٠)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى 
(۱۱۸۲۵) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


aaa GED ——‏ د عائض القرنی س 
المسجد»ء ويركب الحمار ويردف على الدابةء ويعاون 
الضعيف ويتفقد السرية» ويكون في آخرهم فيساعد 
من احتاج › ويرافق الوحيد منهم. . . 

فصلى الله عليه وسلم ما تحرك بذكره 
اللسان» وسارت بأخباره الركبان» وردّد حديثه 
الإنس والجان. 


# محمد ية حليماً: 


ما دام آنه رسول الله فلا بد أن يكون أحلم 
الناس وأوسعهم صدراً» وألينهم عريكة وأدمثهم خلقا 
وألطفهم عشرة» فقد كان يكظم غيظه ويعفو ويصفح 
ويغفر لمن زل ويتنازل عن حقوقه الخاصة ما لم 
تكن حقوقاً لله . وقد عفا عمن ظلمه وطرده من وطنه 
وآذاه وسبّه وشتمه وحاربه» فقال لهم يوم الفتح : 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء»"“ وعفا عن ابن عمّه سفيان بن 
الحارث يوم القتح لما وقف أمامه وقال له: تالله لقد 


/۲( أخرجه الشافعي في الأم (۷/ ١٠۳)ء والطبري في تاريخه‎ )١( 


11( والبيهقي في الستن الكبرى )»۵ھ (1A۰‏ وانظر: صحیح 
الجامح (A16)‏ . 


س محمد حل كأنك تراه a ID‏ 
آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين» فقال عليه الصلاة 
والسلام: لا تریب یکم الوم ينور آله لک هر 


أرحم الرّحمين# [يُرسُف: الآية ۹۲]. 


وقد واجهه الأعراب بالجفاء وسوء الدب 
فحلم وصفح» وقد امتثل أمر ربه في قوله: فصع 
صفح اميل € [الججر: الآية »]۸٥‏ فكان لا يكافىء على 
السيئة بالسيئة» بل يعفو ويصفح»› وكان لا ينف غضبه 
إذا كان لنقسه» ولا ينتقم لشخصه» بل إذا غضب 
ازداد حلما» وربٌّما تيسم في وجه من أغضبه» وتصح 
آحد أصحابه فقال: «لا تغضب» لا تغضب لا 


ا 7 
ا . 


وکان يبلغه الكلام السبىء فيه» فلا بيحث عمن 
قاله ولا يعاتبه ولا يعاقیه. وورد عنه آنه قال : لا 
يبلغني أحد منكم ما قيل فيّ» فإني أحب أن آخرج 
إليك وأنا سليم الصدر»". ربلغه ابن مسعود كلاما 
قیل فيه » فتغیر وجهه وقال: ارحم الله موسی»› أوذي 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٦۱١۱١(‏ 


(۲( أخرجه اها )¥۷0۰( وأبو داود «<(£A“)‏ والترمذي 
(A4)‏ عن عبداله بن مسعود. 


وقد أوذي من خصومه في رسالته وعرضه 
وسمعته وأهله» فلما قدر عليهم عفا عنهم وحلم 
عه وقال: «من کف غضبه كف الله عنه 
عذابه». وقال له رجل: اعدلء فقال: «خبت 
وخسرت إذا لم أعدل»""» ولم يعاقبه بل صفح 
عنه. وواجهه بعض اليهود بما يكره» فعما 
وصفح › وقد وسح بخلقه وتسامحه الناس› وأطفاً 
بات نار العداوات ممتثلاً قول ربه: #ادفع بای 
م سن اتيد ن آم يتا يصشت @4 
[المؤمنون: الآية .]4٦‏ 


وكان مع أهله أحلم الناس»ء يمازحهم 
ويلاطقهم فر ع ي يصدر منهم› ویدخل 
عليهم بساماً اکا يملأ قلوبهم وبيوتهم آنا 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۰۰» »)۳٤٠١١‏ ومسلم (۱۰۹۲). 

(۲) أخرجه أبو يعلى (۳۳۸٤)ء‏ والبيهقي في الشعب (١١۸۳)ء‏ وانظر: 
العلل لابن بي حاتم (۱۹۱۹)» ومجمع الزوائد (۱۰/ ۲۹۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۱۳۸)» ومسلم )٠١٦۹۳(‏ واللفظ له عن 
جابر بن عبدالل . 


س محمد َل كأنك ترام سس 0ا 
وسعادة» يقول خادمه نس بن مالك: خدمت 
رسول الله ييو عشر سنين ما قال لي في شيء فعلته: 
لم فعلت هذا؟ ولا في شيء لم أفعله: لم لم تفعل 
هذا؟ وهذا غاية الحلم ونهاية حسن الخلق»› وقمة 
جميل السجايا ولطيف العشرة» بل كان كل من راففه 
أو صاحبه أو بايعه يجد من لطفه ووذه وحلمه ما 


يفوق الوصف» حتى تمكن حبّه من القلوب فتعلقت 
به الأرواح ومالت له نفوس الناس بالكلية : 
وإذا رحمتَ فأنت آم أو أب 

هذان في الدنيا هم الرحماءٌ 
وإذا سخوت بلغت بالجود المدى 

وفعلت مالم تفعل الأنواءٌ 
وإذا صحبتَ رأى الوفاءَ مجسّما 

في بُردك الأصحابٌ والخلطاء 
وأبديت حلمّك للسفيه مداريا 

حتى يضيق بحلمك السفهاء 
# محمد يل رحيماً: 

وصفه ريه بقوله: وا أرساتلك إلا مد 


پ. عات القرنی سے 
لْعَكَمبى ® [الانبياء : الآبة ]1١۷‏ فهو رحمة للبشرية. . 
وورد عنه أنه فال «إثما آنا رحمة مهداة» "“. ورأى ولذ 
إحدى بناته تفيض روحه» فبكى» فلما سئل عن دلك 
قال: هذه رحمة يضعها الله في قلب من يشاء من 
عباده» ونما يرحم الله من عباده الرحماء»". 

وكان رحمة على القريب والبعيد» عزيز عليه 
أن يدخل على الناس مشقة» فكان يخفْف بالناس 
مراعاة لأحوالهمء وربما أراد أن يطيل في الصلاة 
فيسمع بكاء الطفل فيخمّف لئلا يشق على أمه. 
ولما بكت أمامة بتت زينت ابنته حملها وهو يصلي 
بالناس» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام رفعها". 
وسجد مرة فصعد الحسن على ظهره» فأطال 
السجود»ء فلما سلَّم اعتذر للناس وقال: «إن 
ابني هذا ارتحلني» فكرهت آن أرفع رأسي حتى 


(۱( أخرجه الدارمي (۱۵) مرسلاء والحاكم موصولاً عن أبي هريرة 
برقم (۱۹۰) و صبيححه . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۸۴ء ١٠٦1)ء‏ ومسلم (4۲۳) عن 
أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري (١١١)ء‏ ومسلم )٥٤١(‏ عن أبي قتادة 


محمد َل كأنك تراه 
ينزل»“ وقال: امن آم منكم الناس فليخفٌّف. فإن 
فيهم الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة»“ وقال 
لمعاذ لما طول بالناس: «أفتّان أنت يا معاذ؟)" 
وقال: «لولا أن أشقّ على الناس لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة»““ وربما ترك العمل خشية أن 
يفرض على الناس» وكان يتخوّل أصحابه 
ال 


كل ذلك رحمة منه مء وكان يقول: «والقصد 
القصد تبلغوا»“ ويقول: «بُعثت بالحنيفية السمحة . 
ويقول: «خير دينكم آیسره» ويقول: «عليكم هدیا 


(۱) أخرجه أحمد (١٠٠۲۷)ء‏ والنسائي )۱۱٤١(‏ عن شداد بن الهاد 
رصي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٠۳(‏ ومسلم )٤٦۷(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري »۷۰٥(‏ ٩1۱۰)ء‏ ومسلم )٤٦٥(‏ عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري (۸۸۷)ء ومسلم )٠٠۲(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(ه) أخرجه البخاري )1٤٦۳(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٩(‏ آخرجه أحمد (۲۱۷۸۸) عن أبي أمامة رضي الله عنه. 

(۷) آخرجه أحمد (٩۰١٠٠)ء‏ وانظر: مجمع الزوائد .)۳٠۸/۳(‏ 


ب غائ القرني ‏ سس 
قاصدا»'» ويقول: «خذوا من العمل ما تطيقون› 
فإن الله لا يمل حتی تملوا»"» وما حيّر بین أمرین إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن إثمأًء وأنكر على الثلاثة 
الذين شددوا على أنفسهم في العبادة» وقال: «والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» ولكئني أقوم وأنام» وأصوم 
وأفطر» فمن رغب عن ستتي فليس مني“ وأفطر 
في سفر في رمضان» وقصر الرباعية » وجمع بين الظهر 
والعصر»ء وبين المغرب والعشاء في السفر»ء ونادى 
مؤذنه في المطر أن صلوا في رحالكم» وقال: «هلك 
المتنطعون“» وقال: «ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه» وما نزع من شيء إلا شانه»" وأنكر على 
عبدالله بن عمرو بن العاص إرهاق نفسه بالعبادة» 


(۱) آخرجه أحمد .)۲٠٠٤٤ .۲۲٤٠٤(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
)٠١۱۹(‏ عن بريدة الأسلمي» وانظر : البيان والتعریف (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۸٦۲(‏ ومسلم (۷۸۲) عن عائشة 
رضي اله عنها ۔ 

(۳) أخرجه البخاري (۳٦١٠٠)ء‏ ومسلم )۱٤١١(‏ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۹۷۰) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

)٥(‏ آخرجه مسلم )۲١۹٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


س محمد علا كأنك 
ويقول: «إيًا والغلو»'. ويروى عنه قوله: «أمتي 
أمة مرحومة» وقال: «إذا «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»”" وهذا اليسر في حياته عليه الصلاة والسلام 
يوافق يسر الملة وسهولة الشريعة» وهو امتثال منه يعد 
لقول ربه: وسر سی 469 [الأعلى : الآية ۸]ء غو 
کف آله فسا إل وَسَعَّهًا) [البَمَرَة: لآیة ۲۸٩‏ اوا 
أله ما انطع [الحغابن: الآية ١۱]ء‏ ريد أله يڪم 
اسر و رید ڪا امسر که [البَمَرَة: الآية »]1۸١‏ وما 
SE‏ ف آلڌن من من حرج رر [الحج: الآية ۷۸]. 
وغیرها من الآيات. 


فهو ييو سهل مسر رحيم في رسالته ودعوته 
وعبادته وصلاته وصومه وطعامه وشرابه ولباسه وحله 
وترحاله وأخلاقه» بل حياته مبنية على اليسر؛ لأنه 


(۱) أخرجه أحمد »۱۸٥٤(‏ ۳۲۳۸)ء والنسائي (۷١٠)ء‏ وابن 
ماجه (۳۰۲۹)» وابن بي عاصم في السنة )٤١/١(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وصححه. 

(۲) آخرجه آحمد (۱۹۱۷۹ء ۱۹۲۰۳)ء وأبو داود (۲۷۸٤)ء‏ 
والحاكم (۸۳۷۲) عن أبي موسى رضي الله عته وصححه. 

(۳) آخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة 


رضی الله عنه. 


س mmm‏ ك عائض القرنی س 
جاء لوضع الآصار والأغلال عن الأمة» فليس اليسر 
أصلاً إلا معه» ولا يوجد اليسر إلا في شريعته» فهو 
اليسر كله» وهو الرحمة والرفق بنفسه» وَةً. 
¥ محمد کل ڌاڪرا: 

كان ية أكثر الناس ذكرالربهء حياته كلهاذكر 
لمولاه» فدعوته ذکر وخطبه ذکر ومواعظه ذکر وعبادته 
ذکر وجهاده ذکر وفتاویه ذکر» ولیله ونهاره وسفره واقامته 
بل آنفاسه کلها ذکر لمولاه عر وجل» فقلبه معلق بربّه 
تنام عينه ولا ينام قلبه» بل النظر إليه يذكر الناس بربُهم» 
وکل مراسیم حیاته ومناسباته ذکر لخالقه جل في علاه. 

وكان ب يحت الناس على ذكر ربهم» فيقول: 
«سبق المقردون: الذاكرون الله كشيراً والذاكرات»" 
ويقول: «مثل الذي یذکر ریه والذي للا یذکره کمثل 
الحي والميت»” ويقول: «لا يزال لسانك رطباً من 
ذكر اله" وأخبر أن أفضل الناس أكثرهم ذكراً 


(۱) آخرچه مسلم )۲۹۷١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الارى (¥ £( ومسلم (۷۷۹) عن ابی موسی 
رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه أحمد (۱۷۲۲۷. »)۱۷۲٤١‏ والترمذي (١۳۳۷)ء‏ وان 
ماجه (۳۷۹۳).ء وانظر : المشکاة (۲۲۷۹). 


س محمد علا كأنك تراه 
لره» وروی عن ربّه عر وجل قوله: «آنا مع عبدي ما 
ذکرني وتحرکت شفتاه»' ويقول: امن ذکرڼي في 
نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في 
ملا خير من وله عليه ا والسلام وراب 
الأحاديث الصحيحة التي تحت على الذكر وترعُب 
فيه : في التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة 
والاستغفار والصلاة والسلام عليه بلا . 

وکان يذكر الناس ا 
ذلك من ثواب» وذكر الأعداد في ذلك مع ذكر 
المناسبات» وعمل اليوم والليلة» فهو إل الذاكر 
الشاكر الصابرء وهو الذي ذكر الأمة بربّها وعلّمها 
تعظيمه وتسبيحه» وبين لها فوائد الذكر ومنافعه. فهو 
أسعد الناس بذكر ربه» وأهنؤهم عيشأ بهذه النعمة› 
وأصلحهم حالاً بهذا الفضل» فكان له أوراد من 


الآذكار مع حضور قلب وخشوع وخضوع وهيبة 


(۱( أخرجه البخاري معلقاً في كتاب التو حيد» باب قول الله تعالى: 
3 رر بے لساك » وأحمد (۱۰۵۸۰» »)۱۰٥۹۲‏ واین ماجه 
(۹۲) عن بي هريرة رضي الله عته ۔ 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٠١(‏ ومسلم )۲٠۷١(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


د عائض القرنی = 


وخوف ومحبة ورجاء وطمع في فضل ربه. 
محمد ا داعیاً: 


2# ۰ چ ” رز 3 
يقول تعالى : # ادعو أسجب لک [غافر: الآية 
ا ص کر سي صا ص ص he‏ 
٦‏ وی قول : ودا سالک عیاوی عیی قان َر 
4 ہے بے صر سے ا2 سے ص ۴ 2 2 ما 
جيب دوه ألدّلع إا دان € [البرة: الآية »]1۸٠‏ ويقول بلا : 


«الدعاء هو العبادة»”' ويقول: «من لم يسال الله يغضب 
عليه»"» وكان عليه الصلاة والسلام لاهجاً بدعاء ربه في 


كل حالاته» قد فوض آمره لمولاه» وأكثر الإلحاح على 
خالقه یناشده رحمته وعفوه» ویطلب بره وکرمه» وکان 
يختار جوامع الدعاء الكامل الشامل كقوله: «اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الثاري"» 
وقوله : «اللهمُ إني أسألك العفو والعافيت“؟. 


(۱) اخ رجه أحمد (۰۱۷۸۸۸ ۱۷۹۱۹)ء وأبو داود (۷۹٤۱)ء‏ 
والترمذي )۳۲٤۷١۷ ۰۲۹٦٩۹(‏ عن النعمان بن بشير وصححه. 

(۲) آخرجه البخاری فى الأدب المفرد (۸٥1)ء‏ والترمذی (۳۴۷۳) 
عن ابي هربرة رضي اله عه وضخحةة 1 

(۳) أخرجه البخاري »٤٥۲۲(‏ 1۳۸۹). ومسلم (۲۹۸۸) عن أنس 
رضي الله عنه. 

= »)۳۸۷۱( وابن ماجه‎ »)٥۰۷4( آخرجه آحمد(۷۷۰٤)» وأبو داود‎ )٤( 


ت محمد َل كانك تراه 

وكان يكرر الدعاء ثلاثاء ويبدأً بالثناء على ربهء 
وكان يستقبل القبلة عند دعائهء وريما توضاً قبل 
الدعاءء وكان يعلّم الأمة أدب الدعاء» كالبداية 
بحمد الله والصلاة والسلام على رسولهء ودعاء الله 
بأسمائه الحسنى» والإلحاح في الدعاء» وتوخي 
أوقات الإجابة كأدبار الصلوات» وبين الأذان 
واللاقامة› وآاخر ساعة من يوم الجمعة› ويوم عرفة»› 
وفي حالة السجود والصوم والسفر» ودعوة الوالد 
لولده» وكان عليه الصلاة والسلام وقت الأزمات يلح 
على ربه ويناشده» ويكرر السؤال مع تمام الذل 
والخوف والحب وحسن الظن» وتمام الرجاء» كما 
فعل يوم بدر ويوم الخندق ويوم عرفة. 

وکان الله يجيب دعوته ويلبي طلبه» کما حصل 
له على المنبر يوم استسقى فنزل الغيث مباشرة» ويوم 
شق له القمرء وبارك له في الطعام والمال» ونصره 
في حروبه» ورفع دينه وأيّد حزبه وخذل أعداءه» 
وکبت خصومه» حتی حمق الله له مقاصده وأكرم 
مثواه وجعل العاقبة له ميد . 


پد عائس القرنی س 

ولدت همته عليه الصلاة والسلام معه يوم ولد 
فمنذ طفولته ونقسه مهاجرة إلى معالي الأمور ومكارم 
الخلق» لا يرضى بالدون ولا يهوى السفاسف بل هو 
الطموح السبّاق والمقدام المتفرّد والمبرز المحظوظ» 
ولقد ذكر أهل السير أنه عليه الصلاة والسلام وهو طفل 
كان لجده عبدالمطلب فراش في ظل الكعبة لا يجلس 
عليه إلا هو لمنزلته» فجاء محمد ية فنازع الخدم 
حتی جلس عليه وأبی أن يجلس دونه . 

وكان فيه قبل النبوة من سمات الريادة والزعامة 
والقيادة ما جعل قريش يسمونه الصادق الأمين» 
ويرضون حكمه ويعودون إليه في آمورهم. 

نلا د لارا ااي اف ان 
الوسيلة»ء وهى أعلى درجة فى الجنة» فسأل الله إياهاء 
ea EG,‏ وبلغ سدرة المنتهى» 
وحاز الكمال البشري المطلق» والفضيلة الإنسانية. 
ومن علو همته رفضه للدنيا وعدم الوقوف مع مطالبها 
الزهيدة لولاياتها ومناصبها وقصورها ودورها. 

SS @ §£ 


(5, 


حسبك الله يكفيك من كل ما آهمُّك» فيحفظك 
ف الأزمات› ويرعاك ن الملمُات› ويحميك فو 
المدلهمات› فلا تخش ولا تف ولا تحزن ولا 


حسبك الله فهو ناصرك على كل عدو» 
ومظهرك على كل خصم» ومؤيدك في كل آمر» 
يعطيك إذا سألت» ويغفر لك إذا استخفرت» ويزيدك 
إذا شكرت» ويذكرك إذا ذكرت» وينصرل إذا 
حاریت › ويوفقك إِذا حکمت . 


حسبك الله فيمنحك العرٌ بلا عشيرة» والغنى 


سر د ب عائصض القرئی سے 
بلا مال» والحفظ بلا حرس» فأنت المظفمُر لأن الله 
حسبك! وأنت المنصور لأن الله حسبك» وأبت 
الموفٌق لأن الله حسبك فلا تخف من عين حاسد 
ولا من کید کائدء ولا من مکر ماکرء ولا من خبث 
كافرء ولا من حيلة فاجر لأن الله حسبك. 

إذا سمعت صولة الباطلء ودعاية الشرك› 
وجلبة الخصوم»› ووعيد اليهود» وتربص المنافقين › 
وشماتة الحاسدين» فاثبت لأن حسبك الله . 

إذا ولى الزمانء وجفا الإخوان» وأعرض 
القريب» وشمت العد وضعفت النفس» وأبطاأً 
الفرج› فاثئّت لأن حسبك الله . 

إذا داهمتك المصائب» ونازلتك الخطوب»› 
وحمت بك النكباتء وأحاطت بك الكوارث» فاثبت 
لأن حسبك اش لا تلتفت إلى أحد من الناس» ولا 
تدع أحداأً من البشرء ولا جه لکائن من كان 
غير الله . . لأّن حسبك الله . 

إذا ألمٌ بك مرض» وأرهقك دين» وحل بك 
فقرء أو عرضت لك حاجةء فلا تحزن لأن 
حسبك الله . 


س مهمد حل كأنك a OD‏ 

إذا أبطأً النصرء وتأخر الفتح» واشتد الكرب» 
وثقل الحمل» وادلهمّ الخطب» فلا تحزن لأن 
حسبك الله» أنت محفوظ لأنك بأعينناء وأنت 
محروس لأنك خليلناء وآنت فى رعايتنا لأنك 
رسولناء وأنت في حمايتنا لأنك عيدنا المجتبى ونبينا 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
a 


هذه الكلمة الجميلة الشجاعة قالها ييه وهو 
في الغار مع صاحبه أبي بكر الصديق» وقد أحاط 
بهما الكفارء فقالها قوية في حزم» صادقة في 
عزم» صارمة في جزم: لا َرَت إت أله 
ممصا [القوية: الآية »]٤٠‏ فما دام أن الله معنا فلم 
الحزن ول الخوف ولم القلق» اسكن. . اثبت. . 
اهدأ» اطمئن»ء لأن الله معنا. 

لا تغلب لالهزم» لانضل» لا نضيع› 
لا نيأس» لا نقنط لأن الله معناء النصر حليفناء 
الفرج رفيقنأً» الفتح صاحبناء الفوز غايتناء الملاح 
نهايتنا لأن الله معنا. 


من أقوى منا قلباً من أهدى منا نهجاً» من 


س محمد حلا كأنك تراه GD‏ 
أجل منا مبدأء من أحسن متا سيرة» من أرفع منا 
قدراً؟! لأن الله معنا. 

ما أا عدوناء J‏ خصمنا» ما أحقر من 
حاربتاء ما أجبن من قاتلناء لأن الله معنا. 

لن نقصد بشراًء لن نلتجىء إلى عبدء لن ندعو 
إنساناء لن نخاف مخلوقاًء لأن الله معنا. 

نحن آقوى عدة وأمضى سلاحاأًء وأثبت جناناً 
وأقوم نهجاء لأن الله معنا. 

نحن الأكثرون الأكرمون الأعلون الأعرّون 
المتصورونء لأن الله معنا. 

يا أبا بكر اهجر همُّك» وأزح غمّك» واطرد 
حزنك › وآزل يأسك»› لأن الله معنا. 

یا أبا بكر ارفع رأسك› وهدىیء من روعك› 
وآرح قلىكڭ› لأن الله معنا. 

يا أبا بكر أبشر بالفوزء وانتظر النصرء وترقب 
الفتح» لأن الله معنا. 


4 سوف تعلو رسالتنا وتظهر دعوتنا وتسمع 
كلمتناء لأن الله معنا. 


9 س“ ب غائ القرني کے 

قدا سو ف تسمع آهل الأرض روعة الأذان 
وکلام الرحمن ونغمة القرآن» لأن الله معنا. 

غدا سوف نذخرج الإنسانية ونحرر البشرية من 

عبو ديه الوثنية› لان الله معنا . 

SB 


محمد علا کأنك ترام سس( )= 
ا 


تی ر 
سے 


بووإنك لعل حلي عير 


والله إنك لعظيم الأخلاق› كريم السجاياء 
مهذب الطباع» قي الفطرة . 

والله إنك جم الحياء» حي العاطفة» جميل 
السبرة› طاهر السريزة: 

والله إنكڭ فقمه الفضائل› و الجود» ومطلع 
الخير› أوغاية الأحسان. 
يؤذونك فتغمر»› يشتمونك فتحلم› يسبُونك فتعقو› 

ونك لعل غ عظیمر ¢ [القَلَّم: الآية .]٤‏ . 
يحبّك الملك والمملوك» والصغير والكبيرء والرجل 
والمرأة والغني والفقير»› والقريب والبعيد» لتك 


a GD —‏ ج عار القرني سے 
ملكت القلوب بعطفك. وأسرت الأرواح بفضلك› 
وطوّقت الأعناق بكرمك . 
لإوإنك على حلي عَظير ©@4.. هذبك الرحيء 
وعلمك جبریل › وهداك ربك› وصاحبتك العناية» 
ورافقتك الرعاية› وحالفك التوفيق . 
ونك لعل حل عطي @©).. البسمة على 
معحياك› البشر على طلعتك› النور على جبينك › 
الحب في قلبك» الجود في يدك» البركة فيك» الفوز 
معك . 
من زار بابك لم تبرح جوارځه 
تروي أحادیث ما وليت من منن 
فالعين عن قرة والكف عن صلة 
والقلبٌ عن جابر والسمع عن حسنِ 
ر r‏ رار سے 5 
لوإنك لعل حلي عظير 43 .. لا تكذب ولو 
أن السيف على رأسك» ولا تخون ولو حزت الدنياء 
ولا تغدر و أعطيت الملك› لأنك ف" ( 
هي ر 


وإمام قدوة» وأسوة -حسنة . 


ونك ل عظير @4. . صادق ولو 


محمد بَا كأنك تراہم سسس ( 0۷ 
قابلتك المناياء وشجاع ولو قاتلت الأسود» وجواد 
ولو سئلت كل ما تملك فأنت المثال الراقي والرمز 
الشتافين : 
لوإنك لعل حلي عير ©@).. سبقت العالم 
دا واا وات وزرا و رفت عل الكل عا 
وحلماً وكرماً ونبلاً وشجاعة وتضحية. 


لست مجتوناً كما قال أعداؤك لكن عندك دواء 
المجانين» فالمجنون الطائش والسفيه التافه من خالفك 
وعصاك وحاربك وجفاك. 


لما أت عة ريك بىجرن ©4 القلم: الآية ۲] . 
وكکیف يکون ذلك وآنت أكملهم عقلاٰ ا 
رشداً» وأسدهم رايا“ وأعظمهم حكمة» وأجلّهم 
يصيرة! 

وکیف تکون مجنوناً وأنت أتيت بوحي يكشف 
الزيغ› ویزیل الضلال»ء وينسف الباطل»› ويمحو 
الجهل» ويهدي العقل»ء وينير الطريق. 


لست مجنوناً لأنك على هدى من الله» وعلى 
نور من ربك» وعلى ثقة من منهجك» وعلى بينة من 


مهمد بلا كأنك ترام س0070 
دينك» وعلى رشد من دعوتك» صانك الله من 
الجنون» بل عندك كل العقل وأكمل الرشد وآتم 
الرأي اخسن البصيرة» فأنت الذي يهتدي بك 
العقلاء» ويستضيء بحكمتك الحكماء» ويقتدي بك 
الراشدون المهديون. 

کذب وافتری من وصفك بالجنون وقد ملأت 
الأرض حكمة والدنيا رشداً والعالم عدلاء فأين يوجد 
الرشد إلا عندك؟ وأين تكون الحكمة إلا لديك؟ وأين 
تحل البركة إلا معك؟ أنت أعقل العقلاءء وأفضل 
النبلاءء وأجل الحكماء. كيف TTS‏ 
وقد قدم للبشرية أحسن تراث على وجه الأرض› 
وأهدى للعالم أجل تركة عرفها الناس»ء وأعطى الكون 
أبرك رسالة عرفها العقلاء: 
أخوك عيسى دعا ميتاً فقام له له 

e‏ يك آجيالاً من الرمج 


نت يا محمد مهمَّتك الهداية» ووظيفتك 
الدلالةء وعملك الإصلاح.. أنت تهدي إلى صراط 
مستقيم» لأنك تزيل الشبهات وتطرد الغواية وتذهب 
الضلالةء وتمحو الباطل وتشيد الحق والعدل والخير. 


آنت تهدي إلى صراط مستهيم»› فمن أراد 
السعادة فليتبعك › ومن حب الفلاح فليقتد بكڭ» ومن 
رغب في النجاة فليهتِ بهداك. 

اخسن صلاة صلاتك› وأتم صيام صبامك› 
وأكمل حج حجك» وآزكى صدقة صدقتك» وأعظم 
دک درك لرك 


وأنت تهدي إلى صراط مستقيم. . من رکب 
سقينة هدايتك نجاء من دخل دار دعوتك من من 


سے محمد َل كأنك تراه ID‏ — 
تمسك بحبل رسالتك سلم. فمن تبعك ما ذل» وما 
ج ول وما فل ۰ وکیف ل والنصر معك؟ وکیف 
يضل وکل الهداية لديك؟ وكکہف يزل والرشد كله 

وإنك لتهدى ي إلى صراط مستقيم لأنك وافقت 
الفطرة ٥ه‏ و حت بحنيفية سمحة› وشريعة غراء» وملّة 
كاملة»› ودين تام . 

هديت العقل من الزيغ» وطهرت القلب من 
الريبة» وغسلت الضمير من الخيانةء وأخرجت الأمة 
من الظلامء وحرّرت البشر من الطاغوت . 
هدی )› وحالك هدی › وفعلك هدی )› ومذڏذهبك 
هدی»› فأنت الهادي إلى الله» الدال على طريق 
الخير› المرشد لكل بر» الداعى إلى الجنة. 


ا الال اا کہا ا افلم ا 
مثلما حملتها تامة› لا تنقص منها حرفأ ولا تحذف 
ا 


بلغ ما آنزل إليك فهي أمانة في عنقك سوف 
تسأل عنهاء فبلغها بنصها وروحها ومضمونها. 


بلغ ما آنزل إليك من الوحي العظيم والهدى 
المستقيم والشريعة المطهرةء فأنت مبلّغ فحسب» 
لا تزد في الرسالة حرفاً» ولا تضف من عندك 
على المتنء لا تدخل شيئاً في المضمون»ء لأنك 
مرسل فحسب» مبعوث ليس إلأ» مكلف ببلاغ» 
مسؤول عن مهمة. فمثلما سمعت بلغ ومثلما 


س محمد َة كأنك تراه a ID‏ 

بلغ ما أنزل إليك» عرف من عرف وأنكر من 
أنکر» استجاب من استجاب وأعرض من أعرض› 
أقبل من أقيل وأدير من آدبر. 

بلغ ما أنزل إليك» بل الكل واد الجميع› 
وانصح الحافة» الكبراء والمستضعفين› السادة 
والعبيد» انس والجن› الرجال والنساءء الأغنياء 
والفقراء» الكبار والصغار. 

بلغ ما أنزل إليك. . فلا ترهب الأعداء ولا 
تخف الخصوم› ولا تخش الكفارء ولا يهولكڭ سيف 
مصلت › أو رمح مشرع › أو منية كالحة أو موت 

بلغ ما أنزل إليك فلا يخريك مالء ولا يعجبك 
منتصب »› ولا يزدهيك جاه» ولا ترك دنیاأ» ولا 


وشبٌ طفل الهدى المحبوب مشحا 
بالخير متّزراً بالنور والنار 


عهيدة EEE‏ کل جار 


a GD —‏ دک عات القرنی س 
وفي ملامجه وعد وفي يله 
عرائم صاغها من فدرة الباري 


ر ا 


وون لر قعل قا بلقت رسام 4: 

إذا لم تود د الرسالة كاملة فكأنك ما فعلت شيئاًء 
وإن ن لم توصلها تامّة فكأنك ما قمت بها حق القيام 
ولو كتمت منها مقالة أو عطلت منها نصاً أو أهملت 
منها عبارة فما بلغت رسالة الله وما اديت أمانة الله» 
نريد منك أن تبلغ رسالتنا للناس كما ألقيت عليك» 
وكما نزل بها جبريل وكما وعاها قلبك . 


8 وال يعَصمُت ين الاس ه: 

بلغ الرسالة كاملة ولا تخف أحداًء وكيف 
تخاف من أحد ونحن معك نحفظك ونمنعك 
ونحميك ونذبُ عنك؟! لن يقتلك أحد لأن الله 
يعصمك من الناس» ولن يطفیء نورك أحد لأن الله 
حت ع الا رل ا مسيرتك بشر لان الله 
يعصمك من الناس»› اصدع بما تؤمر› وقل كلمتك 
صريحة شجاعة قوية لأن الله يعصمك من الناس. 
اشرح دعوتك» وابسط رسالتك» وارفع صوتك› 


س محمد لار کأنك تراه 
وأعلن منهجك» وما عليك لأن الله يعصمك من 
التاس . 

کا قر قى اا ان ع ا کل 
جبروت في الدنيا لا يهزمك» كل طاغية في المعمورة 
لن يقهرك› لأن الله يعصمك من الناس. 
ظتّوا الحمام وظنوا العنكبوت على 

خير البربة لم ينسج ولم يحم 

عناية الله أغنت عن مضاعفه 
من الروع 


وعن عال من الأطم 
8 © 0 


€ 


#۳ 


ضيق فيه» ولا حرج ولا هم ولا غم ولا حزن» بل 
ملأناه لك نورا وسرورا وحبورا. 


آما شرحنا لك صدرك وملأناه -حكمة ورحمة 
وإيماناً وبراً وإحساناً. 

شرحنا لك صدرك فوسعت أخلاق الناس» 
وعقوت عن تقصيرهم› وصفحت عن أخطائهم» 
وسترت عيوبهم › وحلمت على سفيههم› وأعرضت 
عن جاهلهم› ورحمت ضعيفهم . 

شرحنا لك صدرك فكنت كالغيث جوداء 
وکالیحر كرما وکالنسیم لطفاء تعطي السائل› وتمنح 
الراغب»› وتکرم القاصد» وتجود على المؤمل . 


د محمد علا کأنك تراہم سسس ۷/۷ 

شرحنا لك صدرك فصار برداً وسلاماً يطفىء 
الكلمة الجافية» ويبرد العبارة الجارحة»ء فإذا العفو 
والحلم والصفح والغفران. 

شرحنا لك صدرك فصبرت على جماء 
الأعراب» ونيل السفهاءء وعجرفة الجبابرة» وتطاول 
التافهين» وإعراض المتكبرين» ومقت الحسدة» 
وسهام الشامتين» وتجهم القرابة. 

شرحنا لك صدرك فکنت بسَاماً فى الأزمات› 
ضاكاً فى الملمّات» مسروراً ا ر ع الا 
مطمغناً وأنت فی جفن الرّدى› تداهمك الہمصائت 
وأنت ساكن» وتلحف بك الخوادث وأنت ابت لأئك 
مشروح الصدرء عامر الفؤاد» حي النفس . 

شرحنا لك صدرك فلم تكن فظاً قاسياً غليظا 
جافياًء بل كنت رحمة وسلاماً وبراً وحناناً ولطفاء 
فالحلم يطلب منك» والجود يُتعلّم من سيرتك» 
والعفو يؤخذ من ديوانك . 
سنا نت وزرك ©4: 

حططنا عنك خطاياك وغسلناك من آثار 
الذنوب. 


a CD —‏ ج غائ الفرتی سے 

فأنت مغخقور لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخُّر» وأنت الآن نق طاهر من كل ذنب وخطيئة› 
ذنبك مغفور» وسعيك مشكورء وعملك مبرور» 
وأنت في كل شأن من شؤونك مأجور» فهنيئاً لك 
هذا الغفران»ء وطوبى لك هذا الفوز» وقرة عين 
لك هذا الفلاح . 
e‏ وای اس رد @): 

أثقل هذا الوزر كاهلك» وأضنى ظهرك حتى 
كاد ينقضه ويوهنهء فالآن أذهبنا هذا الثقل وأزلنا هذه 
التبعةء وأعفيناك من هذا الخطب» وأرحتاك من هذا 
الحمل» فاسعد بهذه البشرى» وتقبّل هذا العطاءء 
وافرح بهذا التفضل . 
چ ورت لك درك @4: 

لا أذكر إلا تذكر معي» يقرن ذكرك بذكري في 
الأذان والصلاة والخطب والمواعظء فهل تريد شرفا 
فوق هذا؟ یذکرك کل مصلٌ وکل مسح وکل حا 
وکل خطیب» فهل تطلب مجدا أعلى من هذا؟ 


أنت مذكور في التوراة والإنجيل»ء منوه باسمك 


محمد كار كأنك تراه 
2 الصحف الأولى والدواوين السابقةء اسمك يشاد 
به في النوادي» ويتلى في الحواضر والبوادي» ويُمدح 
في المحافلء ويكرر في المجامع. 

رفعنا لك ذكرك فسار فى الأرض مسير 
الشمس» وعبر القارات عبور ا وسافر في الدنيا 
سفر الضوء» فكل مدينة تدري بك» وكل بلد يسم 
بك» وكل قرية تسأل عنك . 

رفعنا لك ذكرك فصرت حديث الركب» وقصة 
السّمر» وخبر المجالس» وقضية القضاياء والنبا 
العظيم في الحباة. 

رفعنا لك ذكرك فما تي مع الأيام» وما مُجيّ 
مع الأعوام» وما شطب من قائمة الخلود» وما تسخ 
من ديوان التاريخ» وما أغفل من دفتر الوجود» نُيِي 
الناس إلا أنت» وسقطت الأسماء إلا اسمك» وأغفل 
العظماء إلا ذاتك» فمن ارتفع ذكره من العباد عندنا 
فبسبب اتباعك» ومن حفظ اسمه فبسبب الاقتداء 
بك. ذهبت آثار الدول وبقيت آثارك» ومحيت ماثر 
السلاطين وبقيت مآئرك» وزالت أمجاد الملوك وخلّد 
مجدك» فليس في البشر أشرح منك صدرأء ولا أرفع 


e dD —‏ چ عات القرنی س 
منك ذكرآء ولا أعظم منك قدرآء ولا أحسن منك 
أثرآء ولا أجمل منك سيرا. 

إذا تشهد متشهّد ذكرك معناء وإذا تهجد متهجّد 
ساك معناء وإذا خطب خطيب نوه بك معناء قاحمد 
ربك لأننا رفعنا لك ذكرك. 


اتر ت۶ @ ع اشر نگ @): 

إذا ضاقت عليك السْبُل وبارت الحيل» 
وتقطعت الحبال وضاق الحالء فاعلم أن الفرج قريب 
وان الشر حاصل . 

لا تحزن» فإن بعد الفقر غنى» وبعد المرض 
شفاء» ويعد البلوى عافة» وعد الضق سعة » وعد 
الشدة فرحاً. 

سوف يصلك اليسر أنت وأتباعك» فترزقون 
وتنصرول وتکرمون ويفتح عليكڭ› ولكن ليس يسر 

إنها سنة ثابتة وقاعدة مطردة أن مع كل عسر 
يسرأً» بعد اللّيل فجر صادق» وخلف جبل المشقة 
سهل الراحة» ووراء صحراء الضيق روضة خضراء من 


ڪڪ محمد َل كأنك تراه a QD‏ 
السعةء إذا اشد الحيل انقطع» وإذا اكتمل الخطب 
ارتفع › سوف يیصل الغخائب» ويشفى E‏ 
ویعافی المبتلى › e‏ المحبوس› ویعنی الفقير»› 
ويسيع الجائع› ویروی الظمان› ويسر ر المهموم» 
وهذه السورة نزلت عليه يي وهو في حال من 
الضيق› وتحالب الأعداءء واجتماع الخصوم»› 
وإعراض الناس» وقلة التاصرء وتعاظم المكر» وكثرة 
الكيد» فکان لا بد له من عزاء وسلوة وتطمين 
وترویح › فتلت هذه الكلمات له ولاتباعه ا يوم 
القىامة وعدا صادقاً وبشری طسة » وجائ مقَيّلة : 


اشتدي آزمة تنفرجي 
قد آذَنّ ليك بالبلج 
# ذا غت اب 469: 
إذا انتهيت من أعمالك الدنيوية وأشغالك 
الشخصمة فانصب لنا بالعبادة» وتوجُه لا بالطاعة› 
وأكثر من ذكرنا ودعائنا. 
إذا فرغت من الناس وقضايا الناس وأسثلة 


= چچ چ عاتر القرنو = 
الناس فقم في محراب عظمتناء وانطرح على بابناء 
واقرب مناء ومرّغ جبينك لناء لتلقى الفوز والفلاح 
والأمن والنجاة. 

إذا فرغت من الأهل والولد والقريب والصاحب 
فاجعل لك وقتاً معناء ارفع فيه سؤالك» اعرض فيه 
حاجتك» أكثر فيه دعاءك» ادعنا وسبحنا واطلينا 
واستغفرنا واشگرنا وأذگرنا. 

إذا فرغت من الأحكام والقضايا والموعظة 
والفتيا والتعليم والإرشاد والجهاد والنصيحة»ء فتعال 
لتزداد من قرّتنا قوةء ومن مددنا عونأًء ومن رزقنا 
زادا ومن فتحنا بصيرة وذخيرة. 

نحن أولى بك منك» وأحق بفراغك من غيرناء 
ويا له من توجيه له ولأتباعه عليه الصلاة والسلام في 
صرف الفراغ في العبودية» وملء هذا الزمن بذكره 
وشكره جل في علاه» ليحصل المقصود من الرضا 
والسكينة والفرج والعاقبة الحسنة وصلاح الحال 
والمال» وعمار الدنيا والأخرة. 


ھ ورل ك ارب @): 


إلى ربك وحده فارغب» ولا ترغب من غیره 


س محمد جلا عاف تراہ mn‏ 2 )= 
شيعا ولیه وحده فانّجه وعلیه فتوکل» وفیه فأمل» 
فإن الرغبة والرهبة لا تكون إلا إليه لأنه صاحب 
الثواب لمن أطاعه والعقاب لمن عصاهء والرغائب 
الجليلة لا يملكها إلا اله فعنده مفاتح الخزائن 
ومقاليد الأمورء فهو أهل أن يدعى وأن يسأل وأن 
يؤمل ون يقصد جل في علاه: 
إليكَ وإلا لا تشد الركائبُ 
ومنك وإلاً فالمؤمُل خايِبُ 
وفيك وإلا فالغرام مضيّع 
وعنك وإلاً فالمحدتٌ كاذب 
وقد تنزلت هذه الكلمات على رسولنا َة في 
فترات عصيبة» وفي لحظات حاسمة عاشها ميه 
وتجرّع غصصها وحسا مرارتها. 


S5 £ 


انا فحنا فا للف فسا ما 


لقد فتحنا لك يا محمد فتحاً بنا ظاهراً مباركأًء 
فحنا لك القلوب فغرست بها الإيمان› وفتحنا لك 
الضمائر فبنيتٌ فيها القضيلةء وفتحنا لك الصدور 
فرفعت فيها الحق» وفتحنا لك البلدان فنشرت بها 
الهدى»ء وفتحنا لك كنز المعرفة وديوان العلم 
ومستودع التوفيقق» وفتحنا بدعوتك القلوب الغلف 
والعيون العمي والآذان الصم وأسمعنا رسالتك 
الثقلين . 

فتحنا لك فتدفُق العلم النافع من لسانك» 


وفاض الهدى المبارك من قلبك» وسح الجود من 
فاك: 


وفتحنا لك فحزت الغنائم وقسمتها»ء 


سے محمد حل كأنك تراه 
الأرزاق وورّعتهاء وحصلت على الأموال وأنفقتها. 

وفتحنا لك باب العلم وأنت الأمي الذي ما قرأ 
وکتب› فصار العلماء ينهلون من بحار علمك . 

وفتحنا عليك الخير فوصلت القريب وأعطيت 
البحيد» راع الجائع وکسوتٽت العاري»› وواسیت 
المسكين › وأغنبت الفقبرء بفضلا ورزقنا وکرمناً. 

وفتحنا لك القلاع والمدن والقرى» فهيمن 
دينك› وأرتقعت رايتك› وانتصرت دولتك› فأنت 
مفتوح عليك في كل خير وبر وإحسان ونصر 
وتوفیق . 


مار أَثَمّ ل إل إلا أ [محند: الآية ]٠١‏ فلا 
تشرك معه في عبودیته أحداًء ولا تدع من دونه إلهاً 
آخر» بل تصرف له عبادتك» وتخلص له طاعتك»› 
وتوخد قصدك له ومسألتك ودعاءك» فإذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باله» فلا يستحی 
العبادة إلا هو» ولا يكشف الضرٌ غيره» ولا يجيب 
دعوة المضطر سواه. 


2 


لات ام ل إل إل آله فهو آحق من شكر 
وأعظم من ذكرء ا وأجود من 
أعطى ء وأحلم من قدر» وأقوى من أخذء وأجل من 
فصد» وأكرم من ابتغي» فلا إلله يُدعى سواه» ولا 
رب يطاع غيره» فالواجب أن يُعبد وأن بوخد وأن 
يُخاف وآن يُطاع وأن يُرهب وأن يُخشى وأن يُحَب. 


ج محمد َل كانك تراه DPD‏ — 

قاعار ا E‏ ل إل إل | 4 المتفرد بالجمال 
والكمال والجلالء خلق الخلق ليعبدوه» وأوجد 
الانس والجن ليوخدوه» وأنشأً البريّة ليطيعوه» فمن 
أطاعه فاز برضوانه» ومن أحبّه نال قربه» ومن خافه 
أمن عذابه» و ع أكرمه» ومن عصاه أدبه» ومن 
حاریه خذله» یذکر من ذکره» ویزید من شکره؛ 
ويذلٌ من كفره» له الحكم وإليه ترجعون. 

کار َنَم ا إل إلا آله 4 فأخلص له 
العبادةء لأنه لا يقبل الشريك» وفرّض إليه الأمر لأنه 
الكافى القرىّء واسأله فهو الغنى» وخف عذابه لأنه 
شدید» واخش أخذه لأنه أليم» ولا تتعدٌ حدوده لأنه 
ولا تحارتب أولياءه لانه ينتقم › a a‏ 

سع المغقرة» e‏ في فضله لاأنه کریم؛ ولذ 
فهناك الأمن› وأدم ذكره لقنل محبته» وأدمن 
شکره لتحظی بالمزید» وعظم شعائره لتفوز بولایته 
وحارب أعداءه ليخصك بنصره. 


تبداً قصة النبوّة بكلمة ةأ ) يوم نزلت على 
رسولنا بلا في الغار» ومن بداية اقا بدأناء بدا 
تاریخنا ومجدنا وحیاتناء ومن تاريخ نزول ادأ ) 
بدأت مسيرتنا المقدسة» وتغيّر بها وجه الأرض 
وصفحة الأيام ومعالم الدنياء فتلك اللحظة هي أسعد 
لحظة فيي حياتنا نحن المسلمين› وهي اللحظة 
الغاصلة بين الظلام والنورء والكفر والإيمان» والجهل 
والعلم» واختيار اقرا من بين قاموس الألفاظ وديوان 
اللغة له سر عجيب ونباً غريب» فلم يكن مكان 
آذآ غيرها من الكلمات» لا «اكتب)ء ولا «ادع» 
ولا «تكلُم» ولا «قل»» ولا «لخطب). . إنما # اذأ 
ويا لها من كلمة جليلة جميلة أصيلة. 


اقرا يا محمد قبل أن تدعو» واطلب العلم قبل 


[محمّد: الاي 14] . 

إن اذأ منهج حياةء ورسالة حية لكل حي 
تطالبه بتحصيل العلم النافع وطلب المعرفة» وأن يطرد 
الجهل عن نفسه وأمته. 

وأين يقرأ بأبي هو وأمي وما تعلّم على شيخ 
ولا درس کتاباً ولا حمل قلما؟ 

يقرا أولاً باسم رنه کلام ريه فمصدره الأول 
الوحي يتلوه غضاً طرياًء ويقراً في كتاب الكون 
المفتوح ليرى أسطر الحكمة تخطها أقلام القدرة» 
والجدول والغدير» والتل والرابية» والحديقة 
والصحراء» والأرض والسماء: 

وكلمة ق4 تدلك على فضل العلم وعلوٌ 

وإن كل سعادة وفلاح سببها العلم» 


چ عائض القرنی سے 
فرسالته ية علميّة عمليّة» لأنه بعث بالعلم الناقع 
والعمل الصالح «مثل ما بعشني الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث»"'. 

فاليهود عندهم علم بلا عمل › فعضب عليهم› 
والنصارى لديهم عمل بلا علم فضلواء فأمرنا 
بالاستعاذة من سبيل الطائفتين #عبر ألمغضوب عنَهم 
السالن) [الفاتحة : الآية ۷] . 

E & 8 


(۱) آخرجه البخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲) عن أبي موسى 


رضی الله نه . 


س مهمد ي كأنك تراه 


ل باكياً 


سے 


البكاء فضيلة عند رؤية التقصير أو خوف سوء 
المصير»ء وهو محمدة إذا تذكر العبد ربّه وخاف ذنوبّه› 
ودليل على تقوى القلب وسم النفس وطهر الضمير ورفة 
العاطفةء مدح الله رسله بالبكاء فقال : إا ثل عله ايت 
الکن ا وک € [مریم : الآية ]١۸‏ . 

ووصف أولياءه الصالحين بأنهم : خرو ادقن 
ر ورد هر خسوا $ €6 [الإسراء : الآية ۲٠٠۹‏ . 

ولام أعداءه على القسوة والغلظة فقال: اين 
هدا الَرِیب عجوت ا وشک ا تن €6 [النجم: 
الآیتان ]٠١ ۰٩‏ ۔ 

وأثنی على قوم فقال: ودا سَمِعوا ما أذ إل 
ارشرل ت فته يش بت قتع يا عا ين 
أَلْحَى# [المائدة: الآية ۸۳] . 


وسيد الخاشعين لربٌ العالمين› وإمام الخائفين من 


ب عات القرنی .سد 
مالك يوم الدين هو خاتم المرسلين ية . فقد كان نديّ 
الجفن» سريع العَّبرة» سخيّ الدمع» رقيق القلب» 
جياش العاطفة› مشبوب الحشاء تنطلق دمعته فى صدى 
وطهر» ويسمع نشيجه في قنوت وإخبات › يترا بکاؤە 
في قلوب أصحابه آثارأ من التربية والاقتداء والصلاح ما لا 
تتر كه الخطب البليغة والمواعظ المؤثرة» فهو يبكي ييا 
عند تلاوة القرآنء فقد قام ليلة من الليالي يكرر قوله 
تعالى : إن بهم رتهم عبادك إن عفر لهم فإنك أت الم 
كلك €6 [المادة: الآية »]٠٠۸‏ فيبكي وة غالب ليله . 

وهو يبكي عند سماع القرآن» فقد صح عنه ي 
أنه قال لابن مسعود: «اقرأً علي القرآن»» قال: کیف 
أ كك ولىك ادل قال «اقرآ فإني أحب أن 
أسمعه من غيري» فيقراً ابن ا سور 
النساءء حتی بلغ : کیت إا تا من کل امم بهي 
وجنا بک عل ھدۇلک سيدا )€ [الساء: الآية ]٤١‏ 
«-حسبك الآن» فنظرت فإذا عيناه تذرفان" . 

وهو يخشع بل عند سماع القرآن» فقد صح 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠٠١ ».٤)٥۸۲(‏ ومسلم )۸٠١(‏ عن 
عبد الله بن مسعود. 


ت محمد حل كأنك تراه aa OD‏ 
القرآن تم قال له في الصباح : الو رآيتني وأنا أستمع 
لقراءتك» لقد أوتيتَ مزماراً من مزامير آل داود»“ 
لحبّرئّه لك تحبيراً. أى: جودته وحسنته وجمُلته" . 
دخلت على رسول الله ية وهو يصلي ویصدره آزيز 
كأزيز المرجل من البكاء» وهو القدر إذا استجمع غلياناً. 

ويحضر مَل جنازة ابنته زينب» ويجلس على 
القبر وتذرف عيناه من هول المنظر› وتذكر العاقبة 
والتفكير فى ذاك المصير» وأصحابه يشاهدون هذا 
اليد الور ال مد 

ويخبر ب بفضل البكاء من خشية الله» فيذكر 
من السبعة الذين يظلَهُم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا 
ظلّه: «. .. رجل ذکر الله خالياً ففاضت عينا» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸٤٠٥)ء‏ ومسلم (۷۹۴) عن أبي موسی. 

(۲) هذه الزیادة آخرجها البیهقی فی الکہری (٤۸٤٤ء )۲١۸٤١‏ 
وفي الشعب ٠ .)١١6(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)1۸٠٦ ء۱٤۲۳ ٦٦۰(‏ ومسلم )۱١۳١(‏ 
عن أي هريرة رضي الله عنه. 


د عاتص القرنی س 
وصح عنه يله أنه قال : «عينان لا تمسهما النار 
أبداً: عين بكت وجلا من خشية الله» وعين باتت 


فالبكاء السّي الشرعي ما كان من خوف الله عز 
وجل“ د الققدوم عليه والوقوف بين يديه والتفكير 
فى آياته الشرعية والكونية. والبكاء من الوفاء» ومن 
أفضل أعمال الأولياءء خاصة إذا كان ندماً من معصية 
وعند فوت طاعة» ووجلاً من عذاب» ورحمة 
اہصاب»› ورفّة عند موعظة› و ولا 
يحمد البكاء على الدنياء فهي أقل وأرخص من آن 
یكی عليهاء فليست أهلاً لذلك. 

فكان بكاؤه له أجل وأفضل البكاءء وهو ما 
ذل ف ق و و ر م الا 
وصدق معرفة وحسن علم بعاقبة» فأعماله ييه كلها 
في أرقى مقامات الأعمال وأسمى غايات الأحوال. 

ولم يكن يل بالهلوع الجزوع الذي يأسف على 
فوات الحظوظ الدنيوية ويجزع على ذهاب المكاسب 
الدنيّةء ولم يكن بالفرح البطر القاسي الذي لا توثر 


. عن ابن عباس‎ )۷4٦( والبيهقي في الشعب‎ »)١۹۳۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 


محمد كلا كأنك تراه 
فيه المواقف ولا تحرّكه الأزمات»› بل كان بكاؤه 
وندمه وأسفه في مرضاة ربه . وکال تہسمه وضحکه 
لنبل وفي كل صفة من صقات الفضل هو المثل 
الأعلى والقدوة الحسنة لد کن ل م ف رسول أله 
ر 
أسوة س که [الأحزاب: الآية ]١١‏ . 
لقد كان أصحابه عة ينظرون إليه على المنبر 
ودموعه تذرف› ولشيجهة يتعالى› ولصدره ارت 
ولصوته أزيم› حينها يتحول المسجد ال بکاء 
ودموع» كل ينكس رأسه ويترك التعبير لعينيه أمام هذا 
المشهد الذي لا تمحوه الأيام ولا تنسيه الليالي . 
يا الله! محمد رسول الله هكذا باكياً آمام 
الناس› هکذا تسح دموعه وتتساقط على وجنتيه وهو 
يبكي من قلب ملؤه الخوف من الله» ومن نقس 
عمرَّها حب الله » فتکاد دموعه تتحدٹث للناس› ویکاد 
يكون بكاؤه أبلغ من كل موعظة وأفصح من كل كلمة. 
فاليوم كل عزيز بعدكم هانا 


الضحك المعتدل بلسم للروح ودواء للنفس 
وراحة للخاطر المكدود بعد الجد والعمل» والمقتصد 
منه دليل على الأريحية» وآية على اعتدال المزاج»› 
وعلامة على صفاء الطوية. 


وکان رسولنا با مح أهله إذا دخل عليهم 
ضحاكاً بساماً يمازح زوجاته ويلاطفهن ويؤنسهن 
ويحادٹهن حديث الود والحب والحنان والعطف؛ لأنه 
بُعث رحمة للعالمين» وأحقٌ الناس بهذه الرحمة أهله 
وقرابته وأحبابه وأصحابه. وكانت تعلو محياه الطاهر 
البسمة المشرقة الموحيةء فإذا قابل بها الناس أسر 
قلوبهم أسراً فمالت نفوسهم بالكلية إليه وتهافتت 
أرواحهم عليه» يبتسم عن مثل البرد في وجه آبھی 
من الشمس» وجبين أزهى من البدر» وفم أطهر من 


سے محمد حا كاذك تراه 
الأقحوان» وخلق أندى من الرياض» وود أرق من 
اللسيمء يمزح ولا يقول إلا حقأء فيكون مزحه على 
أرواح أصحابه أهنى من قطرات الماء على كبد 
الصادي وألطف من يد الوالد الحاني على رآس ابنه 
الوديع » يمازحهم فتنشط أرواحهم وتنشرح صدورهم 
وتنطلق أسارير وجوههم» فلا والله ما يريدون الدنيا 
كلها في جلسة واحدة من جلساته» ولا وال لا 
رغوت ف الفا ال ن الات اة و 
كلمة حانة وادعة مشرقة من كلماته. 

يقول جور بن عبدالله البجلي: ما رآني 
رسول الله اة إلا تيسم في وجهي» وجرير يفتخر 
بهذا العطاء ويعلن هذا السخاء» فهذه البسمة الوارفة 
الدافئة الصادقة أجل عند جرير من کل الذكريات 

وأسمى من كل الأمنيات. 

يبتسم في وجهه فکفی» يملا روحه برا وحناناً 
ولطفا» ويشبع فلبه سماحة ورحمة ووداء ولا تظن 
المسألة عادية أو أن الموقف سهل بسيط لأنك ما 
عشت الحدث وما لاست القضة . 


والرسول َيه في ضصحکه ومزاحه ودعابته و سط 


چ عائض الفرنی سد 
بین من جف خلقه ویبس طبعه و تجهم مَحيّاه وعبس 
و حهه) وبين من أكثر من الضحك واستهتر تر في المزاح 
وأدمن الدعابة والخفة» فكان ييو يضحك في 
مناسبات حتی تبدو نواجذه» ولکنه لم يستغرق في 
الضحك حتى يهتز جسمه أو يتمايل أو تبدو لهواته» 

وقد صح “al E‏ «وإياك والضحك › فان 
کر الضحك تميت القلب». 


وقد ورد أنه مازح بعض أصحابه فقال له: أريد 
آن تحملني يا رسول الله على جمل» > قال: «لا أجد 
لك إلا ولد الناقة٠»‏ فولى الرجل فدعاه وقال: «وهل 
تلد الإبل إلا النوق؟»“ أي أن الجمل أصلاً ولد 


ناقة . 
ویروی أن عجوزا أ تته ية تطلب مته أن يدعو 


(1) أخرجه أحمد ›»)۸۰۳٤(‏ والترمذي (۲۳۰۵)» وابن ماجه 


)٤١١۱۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء وانظر: البيان والتعريف 
)۲/1( وکشف الخقاء .)۸٠٥(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (١٠٤۳١)ء‏ وأبو داود (۹4۸٤)ء‏ والحرمذي 
(۱۹۹1) عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 


ج محمد َل كأنك تراه 
لها بدخول الجنةء فقال: «لا يدخل الجتة عجوز» 
فولّت تبكي» فدعاها وقال: «أما سمعت قول الله 
سبحانه: إا اسان إن €9 لته کر © ع 
رابا ©+ [الواقعة : الآیات ٣۵‏ _ ۷٣]؟‏ )7 . 

بل كان ضحكه طاعة لربه تعالى» وفيه من 
مقاصد الاقتداء والأسوة ما يفوق الوصف» ولم يكن 
ضحكه عبثاً أو لهو أو تزجية للوقت وقتلا للزمن. 

يركب إلا راحاته مسافراً قيدعو بدعاء السفر ثم 
يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذتوب إلا 
أنت» ثم يضحك باز فیسأله أصحابه: لم ضحکت 
يا رسول الله؟ فقال: «يضحك ربك إذا قال العبد: 
اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت› 
ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا»". 

ويتلو ية قصة الرجل الذي هو آخر من يدخل 
الجنة ويخرج من النار» ويسأل ربه شيئاً فشيئاً حتى 
يعطيه الله عشرة أمثال ما تمئّى» فيقول الرجل: أتهزاً 
(۱) آخرجه الطبراني» انظر: مجمع الزوائد .)٤۱۹/۱۰(‏ 


(۲) آخرجه أحمد (4۳۲)» وأبو داود (۲۹۰۲)ء والترمذې )۳٤٤٩(‏ 
عن علي رضي الله عنه» وصححه . 


کک eemememeeWu‏ د غائ القرنی سد 
بي وآنت رب العالمين؟ فيضحك عَيوٍ عند ذلك . 

فمن هديه ية الذي هداه الله إليه ودلّه عليه أنه 
يعطي كل مقام حمّه حتى لا يصلح في ذلك المقام 
إلا ما فعله ياء ففي وقت الأنس والفرح والسرور 
مزاح مقتصد ودعابة وقورة ومرح معتدل» وفي وقت 
الموعظة والخوف والتذكر بكاء في خشية ورهبة في 
ذکری وتأثر في سکون» فمزاحه تاليف للقلوب» 
ودعابته أنس للأرواح» وضحكه بلسم للنفوس» بل 
كل مزحة مكتوبة في دواوين الحديث على آنها سنة› 
وكل دعابة نقلها الرواة على أنها أثر وخلَق من أخلاقه 
الشريفة» فسبحان من رفع قدره حتى صار ضحكه 
يحفظ في بطون الأسفار كأنه أعجب قصة من قصص 
العبر والعظات» وتبارك من شرف منزلته حتى جعل 
مزحه يرويه الثقات عن الثقات كأنه فريضة قائمة» 
فصلًی الله عليه وعلى أصحابه وآله ما تنمس صباح 
وعسعس ليل . 
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س مهمد يلا كأنك تراه چ ڪڪ ڪڪ 


الرسول ية أشجع الناس قلباء ويكفي في 
شجاعته مثلاً أنه ما فر من معركة قط» وما تأخر 
عن القتالء وما نحص عند النزالء بل كان إذا 
حمي الوطيس وقامت الحرب على ساق واحمرّت 
الحدق وتطايرت الرؤوس على أطراف السيوف 
وتكسّرت الرماح على الجماجم» حينها تجد سيد 
الخلق کله ثابت الجأش ساكن النفس» عنده من 
الطمأنينة والثقة بره ما يكقي أمة وما يفيض على 


± 


جس . 

أما كان في الغار مع أبي بكر الصديقق وقد 
والقلوب الحاقدة يريدون روحه ييل بأي ثمن» وهو 
أعزل من السلاح؟ فلما رأى تخوف أبي بكر عليه 


a ED —‏ کہ عائض القرنی سے 

قال : «يا أبا بكر» ما ظنك باثنين الله ثالٹهما»''. 
ويف المسلمون في حنين ولا يبقى إلا ستة من 

المدجج بالسلاح الكثير العدد القوي البأس»› فيرميهم 


بحفنه تراب بيده ويقول : ((شاهت الوجوه»". 


(۱) أخرجه البخاري »۳٠۵۲۳(‏ ۳٦٦٤)ء‏ ومسلم (۲۳۸۱) عن أبي 
بكر رضي الله یه . 

)۲( أخرجه مسلم (۱۷۷۷) عن سلمة بن عمرو بن الأكوع 
رضي الله كنك ه : 


ست محمد عا كأنك تراه a RD‏ 


الرسول بي ممدوحا 


فذو العرش محمود وهذا محمد . 
عسي أن بعك ريك ماما عَمردًا [الاسره: 
الأية 1۷١4‏ . 
فرنائه والحمد من أسماثه 
من حسنه وإبائِه ومضائه 
مضت الدهور وما أتينّ بمثله 
ولقد اتی فعجزن عن نظرائه 
محمد بن عبدالله . . هذا الاسم الأعلم» إذا ذكر 
ذكرّث معه الفضيلة فى أجمل صورهاء وذكر معه الطهر 
فى أرقى مشاهده» وذكر معه العدل فى أسمى معانيه . 


00 ت د عائض القرنی سد 
تلوب الموحدين» فلو شققت كل قلب لرآيته محفورأ في 
والله لو شى قلبي في الهوى قطعا 

وأبصر اللحظ رسما في سويداه 
لکنت آنت الذي فى لوجه كتيت 

ذکراه آو ر سمت بالحبٌ سيماه 


محمد صاحب الغرة والتہجيل › المذكور في 
التوراة والإنجيل»› المؤيّد بجبريل. . حامل لواء العز 
في بني لؤي»› وصاحب الطود المتنيف في بني 
عبد مناف بن قفصي . 

ره بد یل وأخبرت به الكتب» وحفلت 


بأاسمه التواريخ› و تشرّفت به النوادي› وتضصوعت 
بذكره المجامع › وصدحت بذکراه المنائر › ولجلجت 


عصم من الضلالة والغواية ما صا اک ا 
وى €6 1النجم : الآية ۲]» وحفظ من الهوى #وَما يق عن 
هوى )€ [النجم: الآية ۴] . . 


a QD محمد حل كأنك‎ a 

فکلامه شريعة»› ولفظه دين» وستته وحی لن 

هو ل وى يو ©©)€ [النجم: الآية ]٤‏ . 

سجایاه طاهرة» وطبيعته فاضلة› وخلاله 
جميلة» وخصاله نبيلة» ومواقفه جليلة «إنك عَلّ 
احق ألْمين# [النمل: الآية ۷۹]. 

تواضعه جم وجوده عم ونوره تم فهو 
مرضي ل صادق الأقوال» شريف الخصال 
e‏ لى حلق عَظير e‏ [القلم: الآية ]٤‏ . 
و ت a E Û 2 EP‏ 


E: 


لانقضوا من {A‏ [آل عمران: الأية ]٠١۹‏ . 
الرايةء موفّق محظوظ»› مظفر مفتوح عليه إا هتا 
آك تا ميا 6 االفتح: الآية .]١‏ 
أصلح الله له قلبهء وأنار له دربه» وغفر له ذنبه 
فر لك اله ما سدم مِن ديك وا باحر 4 [الفتح: الآية ] . 
فهو المصلح الذي عمر الله ره القلوب» واشځا 
به الشعوب› وأعتق به الرقاب من عبودية الطاغوت› 


a CED ——‏ غائ القرني سے 
وحرَر به الإنسان من رق الوثنية #وَإتك لَهّدۍ إل 
صرط ميم # [الشورى: الآية ]٥١‏ . 

وهو الذي أعفى البشرية من التكاليف الشاقة»› 
وأراحها من المصاعب» وأبعدها من المعاطب»› 
وسهل ا بإذن الله أمر الحياة» وبصّرها بسنن الفطرة 
ووي عتم إترشم لانتل الى كات عو 
[الأعراف: الآية ]٠١١‏ . 

فهو رحمة للإنسان» إذ علّمه الرحمن» وسكب 
في قلبه نور الإيمان» ودله على طريق الجنان. . 

وهو رحمة للشيخ الكبير» إذ سهل له العبادةء 
وأرشده لحسن الخاتمةء وأيقظه لتدارك العمر واغتنام 
بقية الأيام. . 

وهو رحمة للشاب إذ هداه إلى أجمل أعمال 
الفتوة وأكمل خصال الصباء فوجُه طاقته لأنبل 
السجايا وأجل الأخلاق . . 

وهو رحمة للطفل› إذ سقاه مع لبن أمه دين 
الفطرة» وأسمعه ساعة المولد أذان التوحيد» وألبسه 
في عهد الطفولة حلة الإيمان. . 

وهو رحمة للمرأةء إذ أنصفها في عالم الظلم»› 


س محمد يل كأنك تراه ID‏ > 
وحفظ حمَها في دنيا الجور» وصان جانبها في 
مهرجان العحياة» وحفظ لها عمافها وشرفها 
ومستقبلهاء فعاش أبا للمرأة وزوجا وأخاً ومربيا. . 

وهو کيا رحمة للولاة والحكام» إد وصح لهم 
وحد لهم حدود التبجيل والاحترام والطاعة في 

وهو رحمة للرعية» إد وقف مدافعاً عن حقوقها 
والابتزاز والاضطهاد والاستبداد. 


ا ای کک کے ع جر 
السك إلا رة للعلمي )€ [لانياء: الآية .]٠١۷‏ 


كان إذا تبسّم سبى القلوب وأسر الأرواح 
بإشراق وجهه وحسن قسماته وجمال محيّاه وبشاشة 
طلعته . 

وکان إذا تكلم عبر كلامّه حدود النفس وتجاوز 
أقطار الروح» فخاص حديثه في أعماق الأفئدة» ونقش 
لمظه في صفحة الذاكرة» وخط على سويداء القلوب . 


O09 ——‏ ك چ غائ القرنی سے 
وكان إذا ضحك ملأ المكان أنساء وأتحف 
| لحضور راء ا حلاسه سعادة وحماوة. 


وکان إذا بکی خشع لبکائه الناس» وذرفت کل 
عین مخزونهاء وآخرجت کل نفس مکنوتهاء فکأن 
نذر القيامة على الأبواب» وكأن رسل الموت وقوف 
على الرؤرس › فلا تری إلا دموعاً ا 
وخضوعا وإطراقاً «أَمّنَ هدا لريب َج 
ون ولا کن + [النجم : الآیتان ٩‏ ١٦]۔‏ 
باد هواك صبرت أم لم تصبرا 
وبكاك إذا لم يجر دمعك أو جر 
وكان إذا خطب هر المنابر» وأيقظ الضمائرء 
وة السزائره اله الساتحن؛ واذهل 
المخاطبين» فلو أن للصخر عيناً لبكت» ولو أن 
للجدار نقساً لخشعت» ولو أن للأيام أذناً لأنصتت . 
ليت للدهر مقلة فلعل الذكر 
بحديث يخوص في القلب غوصا 
ر عليه جلالة من معان 


سسس محمد جلا كأنك تر أھ 

وكان إذا قاتل ثبت ثبوت الجبال» وتقدم تقذم 
السيلء وصمد صمود الحق «فقَيِْل في سيل أل لا 
َف إلا قسف ذس تسه [التساء: الآية ]۸٤‏ . 


فكان لا يعرف الفرار» ولا يسمع بالهزيمة ولا 
يستسلم للإحباط» محيّاه باسم والغبار يملأ المكانء 
وقلبه مطمئَنٌ والرؤرس تعاف الأبدان» ونفسه ساكنة 
والتقوفيى لر مذر على رؤوس الرماح» وطلعته 
ضاحكة NS‏ حروف الموت #ومًا 
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دا رل هھ ن وا اسل قان بات أو 
َل انقجَم EE‏ کے أعقکة 4 [آل عمران: الآية ]١٤٤‏ . 


وقفتَ وما في الموتِ شك لواقف 
كاك في جفن الرّدى وهو نائم 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 
وكان إذا جاد بلغ المدى في السخاءء وفعل ما 
لم تفعله الأنواء» يعطي عطاء من لا يخشى الفقر؛ 


ویھبس هبه من أرخص الدنا ورهلد في الحطام ا 
البقاء ورجا من الله الخلف. . يداه غمامة أينما هلّت» 


n D—‏ ب عاتص الفرنی س 

وكقمّه مدرار أينما وقع نفع» جاد بمهجته فعرّضها 

للمنايا فى سبيل الله» وقدمها لشفرات السيوف لرفع 

لا إله إلا الله فما شجاعته إلا آية لجودهء وما إقدامه 
نت الشجاع إذا لقيت كتيبة 

أدبت في هول الردى أبطالّها 

لا من يكذب قوله أفعالها 

يعطي ما ڍ يملك فى ساعة› ويهدي ما .عنده فی 

لحظة» هانت عليه الدنيا فمنح أجلاف العرب مئات 

الإيل» ورخصت عنده الأموال فجاد بالغنائم على 


مسلمي الفتح : «والذي نفسى بيده› لو أن لی بعدد 
ة تهامة مالا لأنفقته ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جبانا 
ولا کذایاً»'. 


ما قال «لا» إلا فى التشهد 
وما ترك «نعم» إلا عند المناهي 


(۱) سیق تخریجه ص : ١‏ 


سے محمد لا كأنك تراه [ID‏ — 

سئل VEE‏ فخلعه وأعطاه» وحاد بقوتة 
فعصب بطنه على حر الجوع وبلواه. . جود حاتم 
للصبت والسمعة والریاء وجود خاتم الأنبياء لمرضاة 
ر الأرض والسماء. 


أنفق من فاقة» وأعطى من فقر»ء وآثر من 
حاجة» ووصل مع العوز. 

وكان إذا عفا على الجانى أسره بإحسانه» فلا 
يعاتبه ولا يطاليه . . ينسى الإساءة ويدفن الزلّة ويمحو 
يبحلمه الذنب» ويغطي بصفحه الجرم «فاصقج ألصَفْحَ 
ال4 [الحجر: ۸5]. 

قاتله قومه ونازلوه» فآذوه وسبوه وشتموه› 
وطردوه وحاربوه وجرحوه» فلما انتصر عما وصفح › 
وحلم وسمح» وصاح في الدهر صيحته المشهورة 
وكلمته العامرة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»” . 

أنشودة أخلاقه: «إن الله أمرني أن أصل من 
قطعني› وأن أعفو عمن ظلمني› وأن عطي من 


حرمنی 0 


e 


)1( سبق تخریجه ص : .٤“‏ 
(۲) أخرجه‌رزین» انظر : المشکاة(۸٥٥)»‏ وتفسير القرطبي )۳٤٦/۷(‏ . 


a GIÞ —‏ غائ القرئنی سے 

كل خلق نبيل في القرآن فهو مترجم في سيرة 
هذا الاإنسانء ولذلك قالت عائشة عنه يَية: كان 
خلقه القرآن. 

وكان إذا وعد وفى» فلم رفظ عنه أعداۋه 
خلفاأً لوعد»ء ولا خيانة لعهد» مع حرصهم الشديد 
على الظفر بعثرة له أو زلة» ولكن هيهات» عاش 
عمره کله سلما وحرباً ورضی وغضباً وحلا وترحالا 
عاش حالة واحدة من الصدق والأمانةء فهل الصدق 
إلا ما كان عليه؟ وهل الأمانة إلا منه وإليه؟ 

لقد وعده رجل في مکان» فانتظر يِه في ذلك 
المكان ثلاثة أيامء لي عة لقد عاهد المشركين 
واليهود وهم أشد الناس عداوة له» قما خان ولا 
خلف بالعهد» ولا نقض الميثاق. وحق له أن يكون 
أوفى الناس بوعده وأصدقهم في عهده» وهو الذي 
جاء بشريعة الصدق والوفاءء وحذر من الخيانة ونقض 
الميثاق» أليس هر القائل: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان" › 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳ء ۲۹۸۲)ء ومسلم )٥١(‏ عن أبي هريرة 


رضصی الله نهك . 


محمد علا کأنك ترام س ۳( 
وهو الذي نزلت عليه «وََوَفا مهد لن المد کات 
مسرلا [الإسراء: الآية »]۳١‏ وقوله: #ألنين رفون بهد الله 
ولا فون ألْسنى (©©#6 [الرعد: الآية ]٠١‏ . 
وإذا أخذت العهد أو أعطيتّه 
وعم فل َم فت أنشيهم قول بيا 
[النساء: الأية ]٦۳‏ . 
كذباب السيف ما شر قطع 
منطق كالفجر أو كالغيث ما 
طالع دفتر بيانه عليه الصلاة والسلام» وتأمّل 
دیوان فصاحته› کلام لعمري يأخذ بالقلوبت» وحديث 
والله يأسر الأرواح» صحة مخارج وإشراق عبارة 
وحسن ديباجة»› وانتقاء ألفاظ»› ورصانة جمل› حتی 
أل حديثه روض فرّاح» أو حديقة غنّاء باكرها الغيث 
وصحبتها الصباء وداعبها النسيم» وقد آتاه الإعجاز 


کو ا سے د غائ القرنی ‏ سے 
فى إيجاز» والبلاغة في اختصارء وقد أخبر بذلك 
ل «أوتيت جوامع الكلم" وفي رواية: 
«واختصر لي الكلام اختصارأ» . 

ولكن إن تنظر فيما صح عنه من أحاديث 
قولية» وهي ما يقارب العشرة آلاف حديث. فإذا هي 
د اا ا ا 
الماضي ومعجزات المستقيل» وإن شئت أن تعرف 
سمو كلامه ية وجزالة لفظه وقوة عبارته ونصاعة 
بيانهء فقارنه بحلام غيره من البشر مهما عظمت 
فصاحته. ولو دخلت ناديا به لوحات من الكلمات 
الخالدة والعبارات المؤثرة لخطباء العالم وشعراء الدنيا 
ونوابغ الدهر» ثم نظرت إلى كلامه ية لرأيت كلامه 
ناسخا لمحاسن كلام غيره» حتى كأنه ما أعجبك قبل 
كلامه كلام» ولا هرك قبل حدیثه حديث» بل إِنْك 
لتجد الرجل العامي الذي ما تمرّس على ضروب 
الكلام ولا ميز بين مختلف الكلام» يجد للفظ 


(1) آخرجه البخاري (۲۹۷۷)» ومسلم )٥۲۳(‏ واللفظ له عن آبي 
هريرة رضي الله عه . 

(۲) آخرجه الييهقي في الشعب )۱٤١١(‏ عن عمر رضى الله عنه» 
وانظر : كشف الخفاء .)٠١ . ۱٤ /١(‏ ۰ 


س محمد يل كأنك تراه 
الرسول ية وقعاً خاصاً ومذاقاً آخر. 

يريد عليه الصلاة والسلام أن يوصي معاذ بن 
o O‏ 
موجزة مليعة بالغوائدء حافلة بالشواردء بديعة 
المنزع» مشرقة الديباجة» فيقول: «اتتي الله حيثما 
كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمځهاء وخالق الناس 
بخلق حسن»" ولو أن بليغاً أراد أن يقول مثلها 
لأسهب في الوصية وأطال في النصح» فإما أن 
يجعل المعنى على حساب اللفظ فيبسط القول 
ويختزل المعنى» أو أن يجعل اللفظ على حساب 
المعنى فيوجز الحديث ويشير إلى المعنى إشارة. 

سأله لله عقبة بن عامر عن النجاة ما هى؟ فلا 
ل وا بعر ول ن ا لى ف ارف 
بجملة راشدة واعية موحية فيقول: «كف عليك لسانك»› 
وليسعك بيتّك» وابكِ على خطيئتك»""' فانظر لحسن 
التقسيم الثلاثي البديع» مع استيفاء المعنى واختصار 


(۱) آخرجه أحمد »۲۰۸٤۷(‏ ٤۸4۹١۲)ء‏ والترمذي (۱۹۸۷)ء 
والدارمي »)۲۷۹١(‏ وانظر: المشكاة .)١١۸۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۷۳۲)ء والترمذي (١١٤۲)ء‏ وابن أبي عاصم 
في الزهد )٠١ /١(‏ وصححه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


aa GID —‏ ك عائسش القرنی س 
اللفظ دون تحضير سابق ولا إعداد متقدم؛ لأن السائل 


ویرکب َي راحلته ومعه ابن عباس رضي اله 
عنهما» فيوصيه َة بوصية حضرته في الحال» 
فيخرجها في حلة من البيان تأسر الألباب» ويضعها 
فى طبق من الفصاحة يكاد يذهب ضوؤه بالأبصارء 
يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
بحقظك› احفظ الله تجحده تجاهك»› تعرّف على الله 
فى الرخاء يعرفك فى الشدة» إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن باش واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام وجقٌّت 
الصحف. واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع 
الكرب» وأن مع العسر يسرأ»'“. والآن أضعك أمام 
هذا النص الراقي من البيان» وأحاكمك إلى عقلك: 


(۱) آخرجه أحمد (٤٦٦۲ء‏ ۲۷۵۸ء ۲۸۰۰)ء والترمذي »)۲٥١۱۹(‏ 
والحاكم )۰٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عتنهماء وانظر: 
المشكاة (۲٠۳ه٥)‏ . 


س محمد بَا كأنك تراه س11 
هل رأيت في كلام البشر كهذا الكلام؟ خسن فواصل 
وعذوبة لفظء وقوة معان» وأسر خطاب! فقوله: 
«احفظ الله يحفظك» من الجمل المحقورة فى ذاكرة 
البيان» والتي يسجد لها العقل السويّ في محراب 
الفصاحةء فإنها جمعت الوصايا في وصيةء 
واختصرت العظات فى عظة»ء فلو كان غيره ول 
اة ال هة اف ا ارا غك 
بنعمه» واحفظ الله بترك نواهيه يحفظك من عقابهء 
واحفظ الله فى شبابك يحفظك في هرمك. .. إلى 
آخر تلك المقابلات» وإلى ا ر من الات 
والنتائج والبدايات والخواتم» ولكنه قال: «احفظ الله 
يحفظك» فلا أبدع ولا أروع ولا أوجز ولا أعجز من 
هذا الكلام الياهي الزاهي : 
كأنّه الروض حبّته الصبا سحرا 
وزاره الغيث فازدانت خمائلة 

ثم اقرا الحديث جملة جملة» وقف إن كنت ذا 
ذائقة ليان وذا دربة على سحر الخطاب : 
إذا تغلغل فكرٌ المرء في طرف 


من حسنه غرقت فيه خمائله 


س۱ ememememeeWC‏ د عائض القرنی سد 

وخذ أي حديث من أحاديثه العاطرة الزكية» 
هل ترى فيها عوجاً من الركاكةء أو أمتاً من التكلف؟ 
بل رفَة في فخامة» وسهولة في إشراق»ء وأصالة في 
ع ا ن اق الات على لسا ا 
متدفقاً أخاذاً. 


ويقول بية: «إنما الأعمال بالتيات»“ فيكفي 
ويشفي ويفي بالمقصود» ويستولي على المعاني 
ويطوي مسافات من الأحكام والعقائد والاداب 
والأخلاق في جملتين زاهيتين جامعتين» فتصبح 
قاعدة للعلماء ومشلا للحكماء وكلمة شاردة 
لل“دباء. 


وخذ مثلاً كلامه على البديهة والفجاءة: يدخل 
طفل من الأنصار له طائر يلعب به فمات فيقول : «يا أبا 
عمير ما فعل النغير؟» ٠‏ انظر إلى تقابل العبارة وحسن 


)١(‏ أخرجه البخاري (١ء »)٠٤‏ ومسلم )۱۹١۷(‏ عن عمر بن 
الخطابت رضي الله عته . 

(CY)‏ أخرجه الببخاري )11۲۹ < (“TY‏ ومسلم )۲16۹۰( عن 
أنس ين مالك رضي الله عنه. 


an‏ محمد َل حأنك قر آه 

ويقول في حنين على وجه العجلة: 

«آنا النشبئ لا كذب 

آنا ابن عبد المطلب»“ 

فلو أن علماء الكلام وأساطين البيان أرادوا هذا 
الكلام على عجلة من أمرهم لما تأتى لهم. 

ولا غرابة أن يكون ييه أفصح الناس فإن 
معجزته الكبرى وايته العظمى هو القرآن الذي أدهش 
الفصحاء وأفحم الشعراء وآذهل العرب العرباءء فلا 
بد أن يكون هذا النبي الموحى إليه بدرجة سامية من 
الان الخلاأب الجذاب الذى يستولى على الألباب. 


# فقوتا فل 2 شيڪم [النساء: الآية .]1١۷‏ 


يطاوعة اللفظ العصىٌ إذا قضى 
ويسعفة الرأي الأصيل إذا جرى 


(1) أخرجه البخاري »)۲۸۷٤ »۲۸٦٤(‏ ومسلم )1۱۷۷١(‏ عن 


البراء بن عازب رضصی الله عله . 


a GD ——‏ د عائی القرني س 
کأن صريح البرق من ظتَّهِ سرى 


كان عليه الصلاة والسلام مؤيّداً من ربّه في علم 
الفتياء فقد فتح الله عليه آبواب المعرفة وكنوز الفهم› 
فکان عنده جواب لکل سائل على حسب حاله وما 
يصلح له وما ينفعه في دنياه وأخراه. كان الجواب 
ثوباً مفصلاً على السائل يفصّله تماما على الذي 
أحسن» مع جمال الأداء وبهاء الإلقاء ومتعة التلقَي 
منه» فكأنه قرا حياة السائل قبل أن يأتيه» وألمُ 
بدخائله ومذاهبه قبل أن يستفتيه» وما ذاك إلا لقَوة 
آنوار النبوّة وبركة الوحي وأثر التوفيق والفتح الرباني. 


بساله شيخ کبیر آدرکه الهرم وأضناه الكبر عن 
عمل یداوم علیه» فأفتاه بعمل یسیر یناسب حاله على 
أفضل عمل وأسهل عبادة وأيسر طاعة» في لفظ 
وجیز» ولو کان غيره لربما أوصئ الرجل بالا جتهاد 
في الطاعة واغتنام آخر العمر بالجد في العبادة مع 
إغمقال ضعفه وإهمال شيخوخته. 


وانظر ما أجمل كلمة: «لا يزال لسائك رطبا 


محمد عا كأنك تراه 1)0 
من ذكر الله" وما فيهاء من حسن تصوير وبراعة 
عرض وطلاوة عبارة تهيج السامع على هذا العمل 
الجليل . 

وجاءه غيلان الثقفي» وكان قوي البنية ضخم 
الأعضاء صلب الجسم فسأله عن عمل يتقرب به 
إلى اله تعالى»ء فقال: «عليك بالجهاد في 
سبيل اله»"» فانظر لحسن اختياره للعمل رما حا 
استعداد الرجل وما يصلح له ويناسب حالهء فيا لها 
من فطنة باهرة وحكمة عامرة. 

وسأله أبو ذر - وكان غضوباً حادٌ الطباع ‏ أن 
یوصیه فقال: «لا تغضب» ثلاث" فکان هذا دواءه 
وعلاج حالته وبلسم حاله الذي لا يصرف إلا من 
صيدلية النبوة المباركة. وصارت هذه الكلمة قاعدة 
من قواعد الدين وأصلاً من أصول الشريعة. 


ویری بيا أبا موسى الأشعري يصعد جبلاً 


(۱) آخرجه أحمد (۱۷۲۲۷ء ١٤۱۷۲)ء‏ والترمذي (۳۳۷۵)» وابن 
ماجه (۳۷۹۳)ء وانظر: المشکاة (۲۲۷۹). 

(۲( لم أجده. 

(۴۳) أخرجه البخاري )111١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


س mum ٢P‏ د عائض القرنو سے 
فيقول له: «عليك بلا حول ولا قوة إلا بالهء فإنها 
كنز من كنوز الجنة)" فهذه الكلمة تناسب صعود 
الجبال وحمل الأثقالء لأن فيها البراءة من قوة العبد 
وحوله وطلب المعونة من الله والمددء فما أحسن 
الاختيار في هذا الإرشاد مع مراعاة مقتضى المقام. 

ويرى بل ضعف أبي ذر وقلة تحمَله فيآمره 
باجتناب الإمارة» لأنه ضعيف»› وهي أمانة وخزي وندامة 
يوم القيامة » لأن مثل آبي ذر له أبواب في الخير يجيدها 
غير باب الولايةء فانظر لفطنته ية ومعرفته بمواهب 
الناس إن هو إلا وى يو )€ [النجم: الآية ]٤‏ . 

ويقول ية لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «إنك 
تأتى أقواماً أهل كتاب» وذلك لينبّه معاذاً إلى معرفة 
أقدار المخاطبين» والاطّلاع على أحوالهم ليقول لهم 
ما يناسبهم . 

ويوصي فاد وه ردقه لے مار :` 


(1) آخرجه البخاري »)0٠١ »٤٤٠٠٥(‏ ومسلم )۲۷۰٤(‏ عن أبي 
(۲) أخرجه البخاری (۸٥٤۱ء »)۱٤۹٩‏ ومسلم (1۹) عن ابن 
عپاس رضي الله عنهما. 


س محمد ٤‏ كأنك تراہم س 1 
بحن الله على العبيد وحق العبيد على الله؛ لأن معاذا 
عالم داعية تناسبه هذه الوصية الکبری» وسوف يلها 
للأمةء لأنه في مكان التوجيه والإرشاد والنصح› 
وهذا الذي فعله معاذ في حياته. ولو كان أعرابيا لما 
ناسبه هذا الكلام. ۰ 

وجاءه حصين بن عبيد فسأله: «كم تعبد؟) 
ال سك ااا فى السماء وة اف الارض: 
قال: «من لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماءء 
قال : «فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء» 
ثم قال له: «قل: اللهم آلهمني رشدي وأعذني من 
شر نفسى» فهذا الدعاء يناسب حال حصين بن 
عبید وما کان فيه من أمر مریج ومن اشتباه حال 
وشك مریب وفوات رشد وبعد صواب› فناسب أن 
يطلب الرشد من ربّه وأن يستعيذ من شر نفسه لألّ 


کل بلاء منها. 
وأرشد ية علي بن أبي طالب إلى أن يقول: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١۸۳٤۳)ء‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل 


.)۲٤۷٩( المشكاة‎ 


سرا ی د عائض القرنی سے 
«اللهم اهدني وسددنی»' وهذا يناسب حال على ؛ 
فإنه عاش حتى أدرك اختلاف الأمور وظهور الفتن 
والتباس الحال التي تتطلب طلب الهداية من الله في 
هذا الجو المظلمء وطلب السداد من الحيٌ القيوم 
عند هذه الواردات والآراء والأهواء. 
فسبحان من ألهم رسوله وفتح على نبيّه وأفاض 
عليه من مكنون الفهم ومخزون الفقه ما فاق الوصف 
وجل عن المدح: 
قطف الرجال القول قبل نباتِه 
وقطفت أنت القول لما نورا 
نهو ايخ يرن 
وهو المضاعف حسئه إن كُرّرا 
وليس كلامه مو بكلام شاعر من الشعراء الذين 
يهرفون بما لا يعرفون» وفي کل واد يهیمون» وإنما 
زخرفهم من خيالاتهم الفاسدة ومن تصوراتهم 
الكاسدةء فأما هو فصانه الله من ذلك» بل كلامه 


(۱) آخرجه مسلم )۲۷۲٣(‏ عن علي رضي الله عنه. 


کھ محمد َا كأنك تراه 
وح یوحی وشرځ بتلی» ولیس قولّه بقول سياسي 
يسترضي به الملا وينافق به الجمهور ويروج 
بضاعته المزجاةء بل كان ييه نبيّاً ربّانيا ورسولا 
ترما دل عن برل عن و که راا وا 
هادية » ودینا قيما. 

ولم يكن به أديباً يخرف من مخزون ثقافته 
ومن فيض ذاكرته التي جمعها هذا الأديب من نتاج 
الناس وزبد ثقافات البشر أبناء الطين وسلالة التراب» 
بل کان ية معلماً محعصوماً أن يزيغ» محفوظاً أن 
يضلٌ› مصاناً أن يجازف . 
# محمد يله طاهراً مطهراً: 

اما لى إا أزسلتك سهدا وسسَّرا وديا 
@ اعا إل آله لني ورجا ميب @)€ [الاحزاب: 


.]٤١ ء٤٥ الآيتان‎ 


کا ا د 


وفي جيدِه الشعرى وفي وجهه القمرُ 
عليه جلال المج لو أل وجِههُ 


أضاءَ بليل هلل اليدو والحضرٌ 


a [ED —‏ ب عاتض القرنی س 

لقد أكمل الله المحاسنَ لرسوله ية وتم عليه 
نعمة الفضل»› e BP ENS‏ 
الحسنة في كل فضيلةء فمنه تتعلم فنون المكارم» ومن 
بردیه تنبح صنوف المناقب ؛ لأن من لوازم القدوة أن 
يحون مشثاليا ا جامعاً لما تفرق فى الأخيار من سجايا 
حميدة» فكان عليه الصلاة والسلام ذاك الإنسان 
المجتبى من ربه المصطفى من خالقه» ليقود الناس إلى 
أحسن الأخلاق وأنيل الأعمال وأكرم المذاهب . 

فما مخيره عليه الصلاة والسلام فهو الطاهر 
المبارك الذي غسل قلبه بماء الحا فضار اض قا 
مطيّراً وقد أذهب الله من صدره كل غيظ وحسد وحقد 
وغلّ وغش» فصار أرحم الناس قاطبة» وأبرّهم كافة 
وأكرمَهم جميعاًء» فعمٌ حلمه وكرمه وطيبه وجوده الحاضر 
والبادي والقريب والبعيدء فنفسه أذكى نفس» وباله أشرح 
ال وهو اطق ره و ل ان رن كلك لان 
المرشح لقيادة العالم وإصلاح الكون وتقويم البشرية 
وما ارسلتلک إ9 رة المرب 6)3 [الأناء: ٠١۷‏ . 


نظر الإلله لها فبدّل حالّها 


س محمد جلا كأنك AD‏ > 
بل كرّم الأنسان يوم اختار من 
خير البريّة نجمَها وهلالها 


ينهى عن الغضب ويقَول: (لا ey,‏ 
ونكون ابد التاس غر آأبباب الخكيت الحضين 
ودوافعه» بل وسع الناس حلماً وأمطرهم كرما 
وأوسعهم عفواً وصفحاً. 
ثم یکون المعافی من هذا 
الداء القاتل» فليس فى كيانه ذرة من حسد» أو قطرة من 
حقد» صانه الله من ذلك» بل هو الذي ورّع الخير على 
العالم وقسم الفضل من أل على الناس . 


ويقول: «ولا تدابرواء ولا تقاطعوا»" تم 
يترجم هذا الحلق النبيل من الصلة والبرٌ والإحسانء 
فأعظم عبد صخت فيه آية «رألڪَطيين الفيظ والماوِين 


ویقول : «لا تحاسدوا» 


(1) أخرجه البخاري )1۱١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري »)1۰۷٦ »٠٠٦٥(‏ ومسلم )۲٠۵۹(‏ عن 
(۳) انظر: الحديث السابق. 


aaa GS ——‏ سد عاتصض القفرتی س 
عن الاس [ال عمران : الاآية 1¢[ هو محمد عليه الصلاة 
والسلام. 


ويقول: «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا» ٠‏ 


فيكون هو التواضع كله صورة ماثلة OT‏ 
وحقيقه قأئمة › وکت الحمار› ويخصف النعل»› 
ويجلس على التراب› ویحلب الشاة» ويقف مع 
ويضيف الأعراب» ويجالس الفقراء. 


ويقول: «خيركم خيركم لأهله وآنا خيركم 
لأهلي»" فيتمشل فيه هذا الحديث أعظم تمثيل» فإذا 
الرحيم الودود بأهله يدخل عليهم E GE‏ 
يداعبهم بأرق العبارات ويلاطفهم بأحسن التعامل» 
یشارکهم الخدمة ويجاديهم أحلى الحديث ويبادلهم 
ah Ag‏ 


کے کے راګ 


#وإنك لعل خلق عظير © القلم: الآية ]٤‏ . 


(1) اخرجه مسلم )۲۸٦٥(‏ عن عياض بن حمار رضي الله عه . 
(۲( ا و ae‏ والبيهقي ا في السنن e‏ 
ا 


س مهمد ك كأنك o GLE‏ 
خلی ارق من التسب اذا سرف 


فال له رجل وهو يقسم الغنائم: اعدل يا 
محمد. فرد عليه: «خبتُ وخسرت فمن يعدل إذا 
لم أعدل؟»“ وصدق وبر فيما قال» فليس في 
العالم أعدل منه» وإذا لم يكن عادلا ية فقد انتهى 
العدل في الدنيا» وطوي من التاسء وارتفع من 
الأرض» وهل العدل إلا حكمه؟ ولو كان العدل 
شخصاً ناطقاً ثم سألته من أعدل البريّة؟ لقال: 
محمد اة . 

وانظر إلى عدله في أحكامه وإنصافه حتى من 
نفسه» بل طلب من بعض أضحابه أن يقت آمنه: 
وأقسم لو أن قاطمة ابنته سرقت لقطع يدهاء فكان 
لا يحابي أحدا في الحق» ولا يشفع عنده بشر في 
الحدودء وقد صاح في وجه أسامة بن زيد وهو 
من أحبٌ الناس إليه لما شفع في المخزومية التي 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳١٠١(‏ ومسلم )٠٠1٤(‏ عن أبي سعيد 


الخدري رضی الله عه . 


Q2‏ © چ عائض القرنی سے 
سرقت: «أتشفع في حدٌ من حدود ال٩‏ . 

وحکم بين الزبير ورجل من الأنصار»ء فقال 
الأنصاري : أن كان ابن عمُتك؟ يعني أن الزبير ابن 
عمتك صفة فحكمت له؟ فأنزل الله : فلا ورك لا 
ر وحار اس راصم عمو و ا 
موت حى يموك فما شجر بلنهرم ثم لا 
f 2‏ 1 > رم س ےم صر ق 
سََلِيًا @)" (النسا: الآية ]٠١‏ فكفى بالله شهيدا 
على عدل رسو له وصدف أحكامه وصحة فضاته : 


وإذا حکمت فلا ارتيابَ كأنّما 
جاء اللخصوم من السماء قضاء 
فهو مؤسس العدل في العالم» وهادم صرح 


الظلم» اعترفَ بذلك العدو والصديق والكاره 
ا 


وقس على ذلك أخلاقه الشريفة التي دعا إليها 


(۱) أخرجه البخاري »۳٤۷٥(‏ 1۷۸۸)» ومسلم )۱٦۸۸(‏ عن عائشة 
رصي الله عنها . 

(۲) آخرجه البخاري (۰۲۳۲۰ ۲۷۰۸)» ومسلم )۲۳٣۷(‏ عن 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما. 


ج محمد َة كأنك تراه ID‏ 
وكان أول عامل بهاء فصدّق فعله قولّه» وياطنه 
ظاهره› وجوارحه قله . 
وأما جمال ظاهره ية فهو عنران كتاب فيمه 

المثلى› وبوابة قصر محاسنه الا فکان أجمل 
الناس وجهاً وأبهاهم محياً» وأزهرهم جبينا وأنورهم 
طلعة›» رقیق البشرة طب الرائحة» زکی الشذاً. عرقه 
كالجمان» وأنفاسه كالمسك» يقول أنس: ما مسست 
و ا عنبراً آزکی من رائحته . 
يصافحه الرجل فيجد راقحة آثار الطيب في كفه أياما 
عديدة من أثر مصافحته اا : 
ألا إن وادي الجزع أضحی ترابه 

من المسك كافوراً وأعوادذه رندا 
وما ذاك إلا أن هندأعشية 

تمشت وجرت فی جوانبه بردا 


وكان لله حى العاطفة جياش الفؤاد» يضحك 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١٠)ء»‏ ومسلم (۲۳۴۳۰) عن انس 
رضي الله تنك . 


aa ID ——‏ ب عائر القرنی سد 
للنادرة ويهش للدعابة» ويتأثر للموقف ويبكي رحمة» 
ويلين شفقة ويمتلىء خشية» إذا سالم فأوفى الأوفياء 
وأكرم الأصدقاءء وإذا حارب فأعتى من الرياح النكباء 
وأمضى من الصعدة السمراءء وإذا أعطى فأجود من 
تحت السماء وأسخى من شرب الماء» وإذا رضي ملا 
القلوب سعادة وعمر المجلس حفاوة» وإذا غضب في 
الحق كان أمضى من السيف حسماًء وأقوى من الأيام 
حزما. 


يضحك بأسنان كالبرد» ويبكي بدموع كالمطرء 
ويعطي بكف كالغيث» ويقابل بمحيًا كالفجر» لا يمل 
جليسه حدیثه» ولا یسأم رفیقه صحبته» ولا یطیق من 
عرفه فراقه . 


يخرج إلى العيد في حلة حمراء زاهية باهية› 
بوجه طلق بشوش» أجمل من العيد وأجل من تلك 
الفرحة» فكان عيد الصحابة الأعظم رؤيته وسماع 
حديثه والتمتع بصحبته» ويحضر الا 
متبذلاً متضرعاً باكياًء فكان أعظم موعظة عند 
المسلمين رؤية ذاك الوجه الخاشع زالنظر إلى تلك 
الدموع الصادقة والمنظر المؤثر. 


جح محمد َل كأنك تراه DD‏ — 

ويخوض ية الحرب ويشعل المعركة بقلب ولاب 
ونفس ثابتة وعزم صادق› فتنهزم مامه الصفوف 
وتتراجع من سطوته الأبطالء فأشجع الصحابة وقت 
الذروة يتقى به› وأعتى الكماة لحظة الموت يحتمى به. 
# محمد 5ل محبوياً: 

اریت اموا بي وعرروه وترو ابع 
الور ااذ زل معَضّر ‏ [الأعراف: الآية ]٠١۷‏ . 

«لا يؤمن أحدكم حتى أكون آحب إليه من 
والدذه وولده والناس اخم : 

عليه دلي ظاهر وكتابُ 

من يطالح سيره الصحاية یری ذلك لحب 
الصادق الفْيّْاض لشخص الرسول الكريم لاء حبا 
يستولى على النفس ويملك المشاعرء حباً لا يعدله 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠)ء‏ ومسلم )٤٤(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


aa ID ——‏ ج عائض القرنی سد 
حب الولد والوالد والابن والزوجة» حبا يصل شخاف 

ولكن لماذا أحبّوه هذا الحب؟ إذ لا يوجد في 
التاريخح كله قوم أحبوا إمامهم أو زعيمهم أو شيخهم 
محمدا کله حتی افتدوه بالمهج › وعرضوا أجسامهم 
للسيوف دون جسمه» وضحوا بدمائهم أحمايته› 
وبذلوا أعراضهم دون عرضه»› فکان بعضهم لا يملا 
عينيه من النظر إلى رسول الله ا إجلالا له» ومنهم 
من ذهب إلى الموت طائعاً ويعلم أنها النهاية وكأنه 
يذهب إلى عرس › ومنهم من احتسى الشهادة في 
بل كانوا و رضاه على رضاهم› وراحته ولو 
تعبوا» وشبعه ولو جاعوا» فما کانوا یرفعون آصواتهم 
على صونه) ولإ يقدمول أمرهم على أمره» ولا 
يقطعون أمراً دونه ») فهو المطاع المحبوتب› والأسوة 
العحسنة » والقدوة المباركة. 

أما دواعي هذا الحب وأسبايهء فأعظمها أن هذا 
الإإنسان هو رسول الرحمن»› وصقوة انس والجان» 


س مهمد یا كأنك تراه 
أرسله الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ويقودهم 
إلى جنة عرضها السموات والأرض. 

ثم إنهم وجدوا فيه بَا الإمام الذي كملت 
فضائله وثمّت محاسنه» فقد سرهم بهذا الخلقى 
العظيم والمذهب الكريم»› فو جدوا في قربه واتباعه 
جنة وارفة من اللإيمانء بعد نار E‏ من الكفر 
والجاهليةء فهو الذي غسل آرواحهم بإذن الله من 
أوضار الوثنية» وزكى نفوسهم من آثام الشرك» وطهر 
ضمائرهم من لوثة الأصنام» وعلّمهم الحياة الكريمة. 
ملأ صدورهم سعادة بعد عمر من القلق والاضطراب 
والخموم والهموم» بنى في قلوبهم صروح اليقين بعد 


خراب الشك والريبة والانحراف. 


كانوا قبل دعوته كالبهائم السائمة› لا إيمان› 
ولا أدب» ولا صلاةء ولا زكاة» ولا نور»ء ولا 
صلاح» حياة مظلمة من عبادة الأصنام وملابسة 
الفواحش ومعاقرة الخمر وسفك الدماء والسلب 
والنهب» فليس لهم في الحياة رسالةء» وما مم 
عن الله خبرء وما لديهم من أمر الآخرة نا 


BIBLIOTHECA ALEXAND INÃ 
مكتبة)! رة‎ 


س ب غائ القرنی س 
قلوب أقسى من الحجارة» ونفوس أظلم من 
الليل» وبؤس أشد بشاعة من الموت» فلا عقل 
محفوظ» ولا دم معصوم» ولا مال حلال» ولا عرض 
مصانء ولا نفوس راضية» ولا أخلاق قويمة»› ولا 
مجتمع يحترم الفضيلة› ولا شعب يحمي المبادىء . 


فلما أراد الله إنقاذ هذه البشرية وإسعادها 
وصلاحها وفلاحها بعث محمداً ب فكآن الناس 
ولدوا من جديد» وكأن وجه الدنيا تغيُر» وكأن 
الأرض لبست ثوباً آخر» فالوحي يتنزل على هذا 
الإمام من لدن لطيف خبير»ء وجبريل يغدو ويروح 
بشريعة نسخت الشرائح › فيها سعادة العباد»ء وصلاح 
البشر» وعمارة الأرض.. فمسجد يبنى» ورقبة 
تعتق› وصدر يعمر» وجسد يطهر» وصلاة تۇدى› 
ومصحف يتلى» وآية تفسر» وحديث يشرح» وراية 
ا و ا و وی ااي ت 
فی الأیی رش تم اوا يم اي ورک 
کک الک کی کل بن ل ى عار 
مين (# [الجمعة: الآية ۲]. 


لتقد أحب الصحابة رسول الله ية لأنه وصلهم 


س محمد بلا عأنك ترام س 1= 
بالله ودلّهم على رضوانه» وهداهم إلى صراطه 
المستقيم . وإنهم لمعذورون في هذا الحب لأنه أقل 
ما یجب عليهم نحو هلا الرسول المعصوم والنبي 
الخاتم› الذي حجاء إليهم وهم عاكفون على أصنامهم› 
فصاح بهم: «قولوا لا إلله إلا الله تفلحوا»“ وصلى 
بهم وقال: «(صلوا کما رأيتموني أصلي»“ وحج بهم 
وقال: «خذوا عنى مناسککم»""» وعلّمهم السنة 
وقال: امن رغب عن سٽتي فليس مني»“ ودعاهم 
إلى التقوى وقال: «إن أتقاكم وأعلمكم بالل آنا« . 
فاش آنقذهم به من النارء وبصرهم به من العمى»› 
وعلنهه به من الجهل› وأصلحهم بعد الفساد» 


کیف لا يحبّه أصحابه بل کل مسلم وهو لا 
يزاول طاعة إلا والرسول يل نصب عينيه في طهارته 


(۱) أخرجه أحمد (٥۲٥۱۸)ء‏ والحاکم (۴۹) عن رييعة بن عباد. 

(۲) أخرجه البخاري )1۳١(‏ عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۹۷) عن ڄابر بن عبدال رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰۹۳)» ومسلم )۱٤١١(‏ عن أنس 
رضي الله عنه ۔ 

(ه) أخرجه البخاري )۲١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


a‏ د عات القرني سے 
وصلاته وصيامه وزکاته وحجه وذکره وعقیدته وخلقه 
وسلوکه» كيف لا يحبه وكلما فعل خيراً فإنما إمامه 
محمد يلا أو قام بقربة فقدوته محمد ويد 
أو أحسن فى حياته فأسوته محمد بء أو أسدى 
جميلاً أو قذّم معروفاً فمثله الأعلى محمد بلا . 


المصلحون أصابع جمعت يدا 
هی آنت بل أنت اليد البيضاء 


كيف لا يحبه الإنسان وحديثه يرن فى الأذن 
ويعبر إلى القلب بكل فضيلة وكل خلّق شريف 
وسجايا نبيلةء داعيا إلى الصدق والعدل والسلام 
والرحمة والتاخي والإاحسان»ء محذرا من الفجور 
والفسوق والعحصيان والظلم والاعتداء والبغخي 
والإجرام.. فميلاد الإنسان الميلاد الثاني يوم اتبع 
هذا الرسول ية واقتدى بهذا النبي الأمي: 
أخوك عيسى دعا ميتا فقام له 


وسعادة العبد إنما هى فى الاهتداء بهدي هذا 
الإمام المعصوم» لأنه الوحيد من الناس الذي يدور معه 


س مهمد يلاب كأنك تراه 
الحق حيثما دار» فعلى قوله تعرض الأقوالء وعلى فعله 
توزن الأفعال» وعلى حاله تقاس الأحوال #وإنك لَبّدِئ 
إل صرطِ مَسسَقَيم 4 [الشورى: الاية ]٤١‏ . 


في اليم و دمعة خرساء في القدم 


كفی بالمطايا طيب ذكرك هاديا 


وإني لا ستحشي وما بي غشوة 
لعل خيالاً منك يلقَّى خياليا 


كانت البركة فيه ومعه وعنده عليه الصلاة والسلامء» 
فكلامه مبارك» يقول الكلمة الموجزة فتحمل في طياتها 
العبر والعظات ما يدهش لروعتها العقل حسنأ وبلاغة› 
ويلقي الخطبة فيجعل الله فيها من التفع والتأثير والبركة ما 
یبقی صداه في الأجيال جيلا بعد جيل . 


Sa QED ——‏ چ غائ القرنی س 

والبركة في عمره إا فقد عاش ثلاث وعشرين 
سنة في إبلاغ رسالته ليس إلاء فكان في هذه الفترة 
الوجيزة من الفتح والنصر والنفع والعلم والإيمان 
والإصلاح ما لا يقوم به غيره في قرون ولا دهور» 
ففي ثلاث وعشرين سنة فحسب» بلغ الرسالة وأذى 
الأمانة وعلم القرآن ونشر السنة» وقضى على الكفرء 
وأسّس دولة العدلء وأقام أعظم حضارة راشدة 
عرفتها الإإنسانية . 

وانظر إلى بركة يوم واحد من أيامه عليه 
الصلاة والسلام» وهو يوم النحرء اليوم الحاشر من 
حجه ية على سبيل المثالء ففي هذا اليوم الواحد 
صلی الفجر بمزدلفة ودفع إلى منى وهو يلبي 
ويذكر الله ويدعوه› ويعلم الناس المناسك» ويمتي 
الحجاج› ثم رمى جمرة العقبة» ثم حلق ثم نحر 
ثم ذهب إلى المسجد الحرام فطاف› ثم صلی 
الظهر» وهو مع ذلك يرشد الناس ويوجُههم.. هذا 
إلى صلاة الظهر فقط مع أن وسيلة النقل 
ناقته وء مح بعد المسافة وكثرة الزحام وحرارة 
الجو ووقوفه للناس يسألونه» فسبحان من بارك في 
لحظات عمره ودقائقی حیاته : ۰ 


س محمد علا كأنك تراه ج 
مرت سنين بالسعود وبالهنا 
فكأنهامن حسنها آيام 

وبورك له َه في آثاره» فقد مر بصاحب قبرين 
دان أحدهما کان لا یتنزه من البول»› والاخر کان 
يمشي بالنميمة بين الناس» فش ية عصا خضراء 
كانت معه وغرسها على القبرين وقال: «أرجو أن 
يخفف عنهما من العذاب حتی تیا وهڏا خاص 
البركة. 

ومرض علي بن آبي طالب بالرمد يوم خيبر› 
حتى أصبح لا يرى شيئأء فنفث عليه ول فأبصر 
بإذن الله فى الحال لبركة دعائه ونفثه ي : 
ر اا ف 
وأتى الحبيب يزورني 


(۱) آخرجه البخاري ۰۲۱۲۷ ۲۱۸)ء ومسلم (۲۹۲) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


که پپپ د عائض القرنی س 
وكان الجيش في الخندق ألف رجل قد بلغ بهم 
الجوع مبلغاً عظيماء فدعا جابر بن عبدالله 
الرسول ية وثلاثة معه على عناق من ولد الماعز 
ذيحها وشيء من طعام الشعير› فدعا مَل الجيش 
جميعاً وسبقهم› ودعا على الطعام ونفث» ثم أدخلهم 
عشرة عشرةء فأكلوا جميعاً وشبعوا جميعاً وبقي 
الطعام بحاله» ووزع على أهل المدينة» فما بقي بيت 
إلا دخله من ذلك الطعام. فلا إله إلا الله! يا لها من 
معجزة باهرة وآية ظاهرة على صدقه وبرکته ونبوته: 
علو في الحياة وفي المماتِ 
بحق فيك كل المعجزاتِ 
عليك تحية الرحمن تسري 
بتبريك غوادِ رائحاتِ 
وسافر معه جيش قوامه ألف وأربعمائة رجل» 
فانتهى ماؤهم وأشرفوا على الهلاك» وانقطعوا في 
البيداءء فدعا ية بقربة صغيرة فيها قليل من ماء» فصبه 
على يده الشريفة الطاهرة المباركة» فثارت من بين أصابعه 
أنهار الماءء فمل الناس أوعيتهم وعبأوا قربهم وسقوا 


١‏ ا 


رواحلهم > وشربوا وتوضؤوا واغتسلوا جمیعا #أفییحر 


س ههد ا كأنك راه a QD‏ 
هلدا آم انسر لا نروت (4€3 [الطور: الآية .]٠١‏ 
وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه 

فحنا الله ذاك الكف الطاهر المبارك الذى ما 
خان ولا غش ولا غدر ولا نهب ولا سلب ولا سرق 
ولا سفك . 


يدذبيضاء لو مدت بليل 
عظيم الهول أشرقت الليالي 
وزار َة سعد ن ای وقاص وهو مريض 
ملتهب الجسم› فوضح يذه المباركة على صدر سعد 
فوجد بردها كالثلج فشفي بإذن الله. يقول سعد بعد 
سنوات طويلة: وال لكأنى أجد برها الآن على 
صدری . 
ورش به بقية وضوئه على جابر بن عبدالله 
وهو مريض فشفي بإذن الله» وحلق رأسه ب بمنی 
يوم النحر»› فأعطى شقّه الأيمن أبا طلحة الأنصاري 
لأن صوته في الجيش كمائة فارس جائزة له» 
والنصف الآخر وزع على الناس» فكادوا يقتتلون 


a DD ——‏ بک عاض القرنی س 
عليه فمنهم من حصل على شعرة» ومنهم من تقاسم 
هو وصاحبه شعرة واحدة» ومنهم من کان يضع هذه 
الشعرة فى الماء إذا راد أن يشرب. 
جعلت لعرّاف اليمامة حكمه 
وعراف نجد إن هما شمفياني 
فوالله ما من رقية يعلمانها 
ولا شربة إلا بهاسقياني 
بشربة حى من هدى وبيانٍ 
ومسح ية رأس آبي محذورة وهو صغير› فأقسم 
أبو محذورة لا يحلق هذا الشعر الذي مسه كف 
الرسول ييا فبقي طيلة حياته حتى طال ودفن معه. 
وكان الصبيان يأتونه يه بآنيتهم فيضع كفه 
المبارك فى إناء الماء واللبن» فيجدون فيه البركة 
والشفاء بإذن الله . 
وقصصس برکته لا تنتهي ٠‏ وأحاديث معجزاته لا 
تنقضي› فهو المبارك أينما حل وأينما ارتحل» وهو 
الموفّق أينما سار وأقام. 


س محمد عل كانك تراه 
يا رب صل وسلّم ما أردت على 
نزيل عرشك خير الرسل كلهم 
# الرسول بل مربّيا: 
لبقا يم اليه وكيم لثم لكب 
وک4 [آل عمران: الأية ]۱١١‏ . 
لا ل لی اك 
آنت الإمام الذي نرجو شفاعته 
وأنت قدوتّنا في حالِكٍِ الظلّم 
كان به مربي كملت مناقب المربي فيه» فهو 
رفيق في تعليمه ويقول: «إن الله رقيق يحب الرفق»› 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وقول" 
«ما کان الرفق في شي ءَ إلا زانه» وما نزع من شيءَ إل 
شانه»ء وكان يصل إلى قلوب الناس بألين السبل 
حتی قال فيه ربه عر وجل: فما رَحمَتر من أله لنت 
)١(‏ أخرجه البخاري (14۲۷)ء ومسلم )۲١١۹۳(‏ عن عائشة 


رضي انله عتها. 
(۲) أخرجه مسلم )۲٥۹٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


a CED ———‏ ب غائ القرنی س 
عط ا لے ص م ca E‏ رور ر مھ ا £ 
ھب ولو كنت ظا علي القلب لأنقضوا من ولك (آل 
عمران: الآية ]٠١۹١‏ فهو أعظم من تمثل خلق القران» فتجده 
القريب من النفوس» الحبيب إلى القلوب . 


جاءه أعرابي فقال في التشهد: اللهم ارحمني 
ومحمداً ولا ترحم معنا أحداأء فقال له عة : «لقد 
حجرت واسعا»“ أي أنه ضيّق رحمة الله التي وسعت 
كل شيءء ثم قام الأعرابي فبال في طرف المسجد» 
فأراد الصحابة ضرب الأعرابي» فمنعهم ييه ودعا 
بدلو من ماء فصبّه على بول الأعرابي»ء ثم دعا 
الأعرابي برفق ولين وحسن خلق فقال: «إن هذه 
المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذرء وإنما 
هى للصلاة والذكر وقراءة القرآن»“ فذهب هذا 
الأعرابى إلى قومه لما رأى من الرفق واللين» فدعاهم 
إلى الإسلام فأسلموا. 


وجلس معهة اا غلام على مأائدهة الطعامء 
فا خذت يد الغلام تطيش في الصحفة› فما نهره ولا 


)1( أخرجه البخاري )٠۱۰(‏ عن آٻي هريرة رصي الله عنه. 


(۲) أخرجه مسلم )۲۸١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


س محمد لار كأنك تراه o QD‏ 


ز جره وإنما قال له برفق: اسم الله وكل بيمينك وکل 
مما يليك» . 


ودخل اليهود عليه ية فقالوا: السام عليك› 
يعني الموت. فقالت عائشة: عليكم السام واللعنة»ء 
فقال ية : «يا عائشةء ما هذا؟ إن الله يكره الفحش 
والتفاحش› وقد رددت عليهم ما قالوا»ء فقلت: 
وعلیکم»""» وليس في قاموس حياته َيِه ولا في 
معجم أديه كلمة نابية ولا بذيئة ولا فاحشة» وإنما 
طهر كله ونقاء وصفاء ولين ووفاء لأآنه 
رحمة مهداة» ونعمة مسداة» وبركة عامة» وخير 
متصل . 

وكان يي يتخول أصحابه بالموعظة كراهية 
السآمة والملل عليهم» أي يتركهم فترات من الزمن 
بلا وعظ ليكون أنشط لنقوسهم وأروح لقلوبهم»› 
فكان إذا وعظهم أوجز وأبلغ» وكان ينهى عن 


(۱) أخرجه البخاری »)٥۳۷۸ - ٥۳۷٦(‏ ومسلم (۲۰۲۲) عن عمر 
(۲) أخرجه البخاری (۲۹۳۰» »)1٠۳١۰‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ عن عائشة 


a ED‏ ج عات القرنی س 
التطويل على الناس وإدخال المشقة عليهم» سواء في 
الصلاة أو الخطب. ويقول: «إن قصر خطبة الرجل 
وطول صلاته مثنة من فقهه»"'' آي علامة على فقههء 
فقصر وا الخطبة وأطيلوا الصلاة. 


وأنكر عمر على الحبشة لعبهم بالحراب في 
مسجده إا فقال : «دعهم يا عمر» ليعلم يهود أن في 


دیننا ف 


ودخل أبو بكر عليه َة في بيت عائشة 
رضي الله عنها وعندها جاریتان تغنيان يوم العيد» 
فقال أبو بكر: آمزمار الشيطان في بيت 
رسول اله ا؟ فقال بيا: «دعهم يا آبا بكرء فان 
لكل قوم عيداً وهذا عيدنا»" . 


«هل کان معکم شيءَ من لهو؟ - آي من طرب - فان 


. أخرجه مسدم (۸۹) عن عمار رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد )۲٠٤١١ »۲٤۳۳۲٤(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء 
وانظر : کشف الخفاء )1٥۸(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ۰۹٥۲(‏ ١۳۹۳)ء‏ ومسلم (۸۹۲) عن عائشة 
رضي الله عنها . 


کے محمد عل كأنك نر آھ a ED‏ 
الأنصار يعجبهم اللهو»"» كل هذا في حدود المباح 
الذي يريح ويذهب عنها السأم والمللء أما 
الحرام فكان أبعد الناس عنه مياد . 
وكان عله يربى أصحابه بالقدوة الحيّة الماثلة 
فيه وء فکان ا إلى تقوى الله وهو أتقاهمء 
وينهاهم عن الشيء فیکون أشذهم حذراً منه» ویعظهم 
ودموعه على خدّه الشريف» ويوصيهم بأحسن 
الخلق› فإذا هو أحسنهم خلقاً ویندبهم إلى ذكر الله 
وإذا به أكثرهم ذکراے ویناديهم إلى البذل والعطاء تم 
يکون آسخاهم يدا وأكرمهم نفساًء وينصحهم بحسن 
العشرة مع الأهلء ثم تجده أحسن م الناس لأهله رحمة 
وعطفاً ورقة ولطفاً: 
يا صاحب الخلق الأسمى وهل حملت 
روح الرسالات إلا روح مختار 
أعلى السجايا التي صاغت لصاحبها 
من الهدى والمعالي نصب تذكارٍ 


والعجيب توصّله َة إلى غرس هذه الفضيلة في 


)١(‏ أخرجه البخاري )١٠٦۳١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


ج غائ القرنی س 
نفوس أصحابه غرساً بقي بقاء حياتهم› ودام دوام 
٠‏ عنهم › ا ٣‏ عن 2 
aa RAE‏ 
وتضيق الأرض إلا موضعا 
وا اكل ادف رة غه الضلاة رالا 
وبركة دعونه» وعظيم إخلاصه وجلالة خلقه ونبل 
فضباتله : 
فبه إلله العالمين هدانا 
¥ وجوب الصلاة o e‏ 
لن ا وا ررر رر ب 2 ل ال“ سا ١‏ آلب 
ag‏ : ل0[ . 
صلّى عليك الله يا عل الهدى 
ا مان انی لاا 


س محمد حل كأنك تراه 
وعليك ملء الأرض من صلواتنا 
واا و ای درا 
الصلاة على محمد ية جلاء الأبصار» ونور 
البصائرء وبهجة القلوب» وراحة الأرواح» وقرة 
العيون»› ومسك المجالس» وطيب الحياة» وزكاة 
العمر» وجمال الأيام» وذهاب الهموم» وطرد 
الأحزان» وهي الجالبة للسرور وانشراح الصدور 
وتكامل الحبور وتعاظم النور. 
بها يطيب السمر ويحلو الحديث ويحل الأنش 
وتحصل البركة وتتنزل السكينة» وهي علامة الحب 
رشاهك المتابعة وبرهان الموالاة ودليل. الصلاح وطريق 
الفلاحء يقول يلة: «من صلى على صلاة واحدة 
صلى الله عليه بها عشر صلوات» ورفعه عشر 
درجات» وکتبت له عشر حسنات» ومحي عنه عشر 
سيئات»“ وقال: «أكثروا على من الصلاة ليلة الجمعة 
ر الجمعةا وقال: «رغم أنف من دُكرت عنده 


)١(‏ آخرجه النسائي في الكبرى ›)4۸۹١(‏ وفي عمل اليوم والليلة 
(۳) عن أنس بن مالك رضي الله عته. 
(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل (۳/١٠٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى- 


eis‏ پد عائصض القرنی سے 
ولم يصل على" وزیی و «البخيل من 
ذکرتُ عنده فلم يصل علئ»" E‏ : ن لله 
ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي 
السلام»". ولما قال له أبيّ بن كعب: سوف أجعل 
لك صلاتی کلھاء آي دعائي > قال: «إذن يغفر ذنبك› 
وتکفی هبك . 


فيُصلًّى عليه بيه في التشهد الأول والثاني» 
وعند ذكره» وفي خطبة الجمعة» والعيد» 
والاستسقاء» وفي خطية النكاح» وفي مجلس العلم 
والمواعظ» والكتب والرسائل» والنمعاهدات 


»)٥۷4١( =‏ وفي الشعب )١٠۳١١(‏ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنهء» وانظر : کشف الخفاء (۱/ ۱۹۰). 

(۱) اأخرجه أحمد »)۷٤٠۲(‏ والترمذي (١٤٤٠)ء‏ والحاکم )۲۰۱١(‏ 
عن اٻي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۳۸)ء والترمذي )۳١٤١(‏ عن علي 
رضي الله عنه» وانظر : کشف الخفاء (۱/ )٣٣۳۲‏ . 

(۳) آخرجه أحمد »۳٦۵۷(‏ ۱۹۸٤)ء‏ والنسائي (۱۲۸۲)ء والدارمي 
(٤۲۷۷)ء‏ والحاكم )١۷١(‏ عن عيداله بن مسعود 
رضي الله عله . 


en‏ محمد َل كأنك تراه 
والصكوك› وعتد لاء الأحباب» ولل الوداع» وفی 
الدعاء وأذكار الصباح والمساءء وعند نزول الهموم 
وترادف الغموم وفقمد الأغراض وتزاحم الكرب 
وحدوت المصابت ووصول الميشرات› زاف 
الكتب وسشرح حديته وكتابة سيرنه ودکر اخارة 
وقصصه . . إلى غير ذلك من المناسبات»› فا الله 
عليه وسلّم ما رهر فاح » وبليل صاح»› وسر e‏ 
وحمام ناح › ا الله عليه وسلّم ما نسيم تدفقی وما 
دمع ترقرق› رارضا ا ny‏ وسلم 
ما اختلف الليل والنهار»› وو الأمطارء ودىت 
الثمار واهترت الأشجار» ل الله عليه وسلم ما 
بدت النجوم» وتلُّدت الغيوم وانقشعت الهموم»› 
وتلیت الأخبار والعلوم» وعلى آله الطيبين الأبرارء 
وأصحابه الأخيار من المهاجرين والأتصارء ومن 
صلّى عليه إللهه وخليلة 
فهو الذي فاق الأنام كرامة 


واستبشرت بقدومه الأنباء 


د عات القرئی سے 
# وجوب التأذب مع الرسول ا: 

تاا آل امنا ا رعو n‏ 2 
ولا هروا لم الول کجهر ب و ن ا 
عسي وأنشر لا تعونت ( € ¥[ . 
قحطان عدنان شادوا منك عرّتهم 
أكاد أقتلع الآهات من حرقي 

الأدب معه ية شريعة يثاب فاعلها ويعاقب 
تاركهاء فالأدب مع شخصه الكريم بإجلاله وإعزازه 
وتوقيره وتقديره واحترامه وإنزاله المتزلة التي 
أنزله الث إياها: لا غلوٌ ولا جفاء» وعدم الاعتراض 
عليه ية أو مناقضة أقواله بأقوال غيره من الناس» 
أو تقديم قول كائن من البشر مهما كان على قولهء 
إو أخذ حدیثه على آنه کلام یصیب ویخطیء› بل 
هو کلام نبي معصوم› أو التعرض لصفة من صفاته 
بجقاء»ء أو رد قوله بعد التأكد من صحة نسبته 
إليهء أو الشك في بعض قضاياه وأحكامه» 
أو مقارنته بالقادة والزعماء والملوك»› فقد رفح الله 


جت محمد جل كأنك تراه 
قدرّه على الجميع وأعلى منزلته على الكل 


بل يحرم كل مافهم منه الجفاء والتنقص 
والاعتراض عليه مء والواجب على كل من رضي به 
رسولاً واتبعه وآمن به حبه حباً صادقا أعظم من حب 
النفس والولد والوالد والناس أجمعين› وتضديق ما اخين 
به» وامتثال ما أمر به والانتهاء عمانهی عنه» والاهتداء 
بهداه والاقتداء بسنته والرضى بحكمه والحرص على 
متابعته» وتوقير حديثه والصلاة والسلام عليه إدا 
ذكر وء وعدم رفع الصوت عند ذكره ودكر حديثه ٠‏ 
وعدم الضحك وقت تلاوة أخباره وكلامه وآثاره» 
والخشوع عند ذكر شيء من سنته› والحآدب عند 
الاستشهاد بقوله» والتسليم عند أمره ونهيهء والإيمان 
بمعجزاته والذب عن جنابه الشريف وأهل بيته وأصحابه 
اریت ٢امنوا‏ بی ورزو وتمسروة واتبغوا الور الى 
رِلّ اتیک هم أَلْمْمَلحونَ# [الأعراف : الآية ۷ه] . 
يا من تضوع طيب القاع منزله 
فطاب من طيب ذاك القاعَ والأكم 


ر 


فيه العقاف وفيه الجود والكرم 


ج عائص القرني سد 

فعلى المسلم أن يفعل فعل أصحاب محمد وع 
في التأدب معه» فمنهم من کان لا يتكلم عنده إلا 
بصوت خافض خاشع › وکان إذا تحدّث كان على 
رۆوسهم الطير» ومنهم من جلس في الطريق خارج 
المسجد لما سمعه يقول من داخل المسجد: «يا آيها 
الناس اجلسوا»'» ومنهم من حلف لا یکلم ابنه حتی 
مات لأنه عارض حديث الرسول بلا . . إلى آخر تلك 
الأفعال الجميلة والخصال الحميدة من تأذبهم معه فيد 


م ت“ 
# الرسول ب ميشرا: 
لور انومن یا م ن آلو ضلا کیا ©4 


[الأحزاب : الأية ]٤١‏ . 


۳ 
«ابشروا ولا تنفرود ويسروا ولا تعسروا) 


من العناية ركنا غير منهزم 


(۱) أخرجه بو داود »)۱٠۹١(‏ والحاكم )٠٠١١(‏ عن جابر 
رضي الله نه . 

(۲) آخرجه البخاري »)٦۱۲١ »٦4(‏ ومسلم )۱۷۳١(‏ عن أنس بن 
مالك رضي الله نه . 


سے محمد َا كأنك تراه 
لما دعا الله داعينالطاعته 


بأكرم الرسل كنا أكرم الامم 


من أعظم صفاته ية أنه مبشر يابا الى إا 
اسك هدا وَمبَتَا ذبا €3 [الاحزاب: الآية ١٤ء‏ 
فهو ية الذي أتى بالبشارة الكبرى» وهي الإيمان بالل 
والبشارة بعقوه وغفرانه ورضوانه ورحمتهء واليشارة 
بجنة عرضها السموات والأرض» وقد بشر بل 
بتوبة الله على من تاب وعفوه عمن آناب» فجل الدين 
بشارة» فقد بسر عليه الصلاة والسلام بأن الوضوء بحط 
الخطايا وأن الصلاة ورمضان والحج والعمرة كفارات 
لما بينها من الذنوب إلا الكبائر» وبشر من فقد عينيه 
بالجنة» وبشر من فقد ابنه بقصر في الجنة» وبشر من 
أضابة امرض يانه يخر الخطاياء وأن حن أراد الله به 
خيراً ابتلاه» وبشّر من انتظر الصلاة أن الملائكة تصلي 
عليه وتدعو له ما لم يخدث» وبشر من سبح تسبيحة 
واحدة بغرس نخلة له فى الجنةء وأن من قال 
سبحان الله وبحمده مائة مرة حصت خطاياه وإن كانت 
مثل زبد البحرء وأن من أذنب ذنباً ثم توا وهای 


ر واستخفر الله غفر الله له» ويسر أن من أصابه 


ك عائض القرنی س 
مرض أو وصب أو تصب أو هم أو غم أو حزن حتى 
الشوكة يشاكها جعلها الله كقارة له من الذنوب. 

وجاء بكتاب عظيم وذكر حكيم ييشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجراً حسناً ونهاهم 
Rm‏ # لنم لا ياس ين رَو أله إل الوم 
1 مرون [یرسف : الآية ۸۷] . 


وعن القنوط : #ومن يفط من كَحَمر ريد إل 
س 

الالو [الحجر: الآية .]٠١‏ 

ونهاهم عن عن الحزن: #ولا تهنوا ولا عََرنواً) آل 
عمران: الأآية ]۱١١‏ . 

ا للتائ ا چ فل 
إن الله عفر ا م اء @4 
[الزمر: الآية .[or‏ 

ولما أرسل رسله إلى البلدان دعاة إلى الله قال 
لهم: (بشروا ولا تنقرواء ويسّروا ولا تعسروا»"› 
وحذر من التشديد والتنفير فقال: «أبها الناس! إن 


(1) سبق تخریجه ص: ۱١١‏ . 


سے محمد حلا کأنك تراه 
الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة»؟. 

وذْمٌ المتكلفين في الدين » وبشر عائشة ببراءة الله 
لهاء وبشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه» ويسر جابراً 
بآن الله كلم آباه» ويسر المسلمين بدخول زيد وجعفر 
وابن رواحة الجنةء وبشر بلال بأنه سمع دفي نعليه في 
الجنةء ويشر أبيّ بن كعب بأن الله ذكره في الملا 
الأعلى» ويسر العشرة بالجنةء ويسر آهل بدر بأن اه قال 
لهم : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»" ٠‏ وبر أهل 
البيعة تحت الشجرة برضوان الله » وبشّر الذي لازم لفل 
هو أله كد © [لإخلاص: الآية ]١‏ بأن الله يحبه» وسر 
رجلا ضاي مغه :وقد أضاب حدا يان الله غق له: 

وبالجملة فمن أعظم خصاله الحميدة بلا 
إدخال البشرى على الناس وإسعادهم . 
بشرى من الغيب ألقت في فم الغار 

وحياً وأفضت إلى الدنيا بأسرار 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۹۰ »)۷٠۲‏ ومسلم )٤٦٩(‏ عن أبي مسعود 
رضي الله تنك . 

(۲( أخرجه الببخاري ) ¥(« «(AAT‏ ومسلم (۹۴) عن علي 
رصي الله تنك . 


a ED —‏ چک عاتض القرنی سے 
#وعلمكت ت تکن تله وات صل آله 
علتَكَ عَظيمًا# [الساء: الآية ]١١١‏ . 
«من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهٌّل الله له 
به طريقاً إلى الجنةت"". 
كفا بالعلم في الأمي معجزة 
عند البرية والتأديب في اليتم 
فهو الذي تم في فضل وفي كرم 
ثم اصطقاه وول ار النسم 
ومعالي الأمور وأشرف الخصال وأنبل السجايا. 
فعلم ية بوعظه الذي کان يهز به القلوب فكأنه 
منذر جيش يقول صبْحكم ومساكم» وكان إذا وعظ 
علا صوته واشتدٌ غضبّه واحمرٌت عیناه» فلا تسمع 
إلا بكاءَ ونحيباً وحنيناً وأنيناً وتفجْعاً وتوجْعاً وندما 


وحسرة وتوبة ورجوعا وإنابة. 


(1) أخر جه مسلم (۲۹۹4) عن أبي هريره رضصی الله عنهكه. 


س محمد حلا كأنك یر آھ KID‏ — 

وعلّم ية بخطبه القيمة النافعة فى مناسبات 
العبادات» فكانت فيضا من الهدى ونهراً من النورء 
تزيد الإيمان وترفع اليقين. 

وعم ا بمتواه لمن سأله» فکان أفقه الناس 
وأعظمهم إجابة وأكثرهم إصابة > وأعرفهم بما يصلح 
للسائل . 

وعلم ييه بوصاياه ونصائحه التي تصل إلى 
القلوب وتملا النفوس تقوى وصلاحا. 
وتوضيح المعاني بأمور محسوسة تقرب المعنى وتزيل 
الإشکال وترفع الوهم. 

وعلّم ييه بالقصص الجذاب الخلاب الذي يثير 

وعلّم يي بالقدوة الحنَّة المتمثلة فى سيرته 
العطرة وأخلاقه السامية وخصاله الجليلة التي أجمع 
على حسنها العقلاء وأحبها الأتقياء واقتدی بها 
الأولياء. 


وآول كلمة تزلت عليه ا كلمة «اقراً»» وهي 


Sa [ÎD ———‏ ب عات القرنی س 
من أعظم أدلة فضل العلم وقيمة المعرفة» 
وأمره الله أن يقول: رب زدني علماء ولم يأمره 
بطلب زيادة إلا من العلم لأنه طريق الرضوان وباب 
التوفيق وسبيل القلاح› وامتنٌ عليه ره بان علمه ما 
لم يكن يعلم من المعارف الإيمانية والفتوحات 
الربانية والمواهب الإلهيةء وقال له ربه: #كاتار أنم 
E‏ إل إل آله [محمد: الآية ]1١‏ قبداً بالعلم قبل 
القول والعمل» فكان بي أسوة العلماء وقدوة طلبة 
العلم في الاستزادة من العلم الناقع والعمل 
الصالح› وقال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمشل الغيث»”' فكانت مهمته الكبرى تعليم 
الكتاب والحكمة ومهم لكب واليكة# [البقرة: 
الآية ]۱۲١‏ حتى خرج من أصحابه َة علماء وفقهاء 
وحكماء ومفسرون ومحدثون ومفتون وخطباء 
ومربّون ملؤوا الدنيا علماً وحكمة ورشداً واستفاقة : 
فکلهم من رسول الله ملتمس 


غرفاً من البحر أو رشفا من الديم 


)١(‏ آخرجه البخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲) عن أبي موسى 


رضی الله نةه . 


س محمد جل كأنك راو ت باک ن ت 

وقد حت عليه الصلاة والسلام على العلم 
ونشره وتعليمه فقال كما في حجة الوداع: «فليبلغ 
الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع»"» 
وقال: «نضر الله امرء! سمع مقالتي فوعاها وحفظها 
وبلغهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من" 
وقال: «بلغوا عني ولو آيةا" وکانت حياته ٤ة‏ كلها 
تلا لأمته» فصلاته وصيامه وصدقته وحجه وذکره 
لربه وکلامه وقیامه وقعوده وأکله وشربه» کل هذا 
تعليم وأسوة لمن آمن به واتبعه» وکان ييو يتدرج في 
التعليم» فما كان يلقي العلم على أصحابه جملة 
واحدة بل شيئاً فشيئاً *#وفرء انا فرفته قرام عل الاس على 
مك [الإسرء: الآية ]٠٠١‏ #لولا نزل عليه القران جلة 
الآية ۳۲] فكان يمتشل هذا في تدريسه لأصحابه» وكان 
يبدأ ييه بكبار المسائل والأهم فالمهم» ويكرر 


(۱) أخرجه البخاري (١٤۱۷ء‏ ۷۸٠۷)ء‏ ومسلم )۱٦۷۹(‏ عن أبي 
بكرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۱۸) عن ابن مسعود رضى الله عنه» 
وانظر : کشف الخفاء .)٤١۳/۲(‏ 1 

(۳) أخرجه البخاري )۳٤١١(‏ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


Sa GD ——‏ د غائ القرئی س 
المسألة حتی تفهم عنه› ويعلم اا عملا بالقدوة 
كالوضوء أمام الناس ليأخذوا عنه» وصلاته لهم 
ليصلوا كصلاته» وقوله: «صلوا كما رآيتموني 
اا ا التأخذوا عني 


متاسککہ» 


)١(‏ أخرجه البخاري )1۳١(‏ عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) عن چابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


